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البححالاة 


عباس محُمود العقاد 
مهس سوم 

كن[ الأب صاحب الإمضاء من خطاب يقول فيه 
مد دا 

هأ إن اللإنتان فيد داعا من التجارب الادية . فالأطباء 
مثلاً مبتدون بالتجارب الاتية ويطبقون فى فنهم آخر ما يسل 
إليه العم ؛ ومن ثم كان التقدم اللحوظ فى الطب وسائر العلوم 
والفنون والآداب . فلاذا لا تسير الأمور كذلك فى مءالجة 
الشأكل النفسية ؟ أريد أن أقول إن الإنسان كل إنسان - 
لا بريد أو لا يستطيع أن يطبق القاعدة السابقة على مشاكله 
النفسية . فثلاً حدثنا الكثير من الفلاسفة والكقاب عما انتا م 
من أزمات منها ما أخافهم أو أرأسهم أو آلهم » ثم أردفوا ذلك 
بأن وشعوا نحت أعيننا تجاريهم وتجاوزجم هذا الطور إلى طور 
آخر ... وعندنا مثا أقرب هو صديقكم الازثى الذى كتب 
كثيراً مصورا ما کان يلح عليه فى شبابه من يأس وخوف » 
عاولاً أن يقنمنا أن كل ذلك كان عب لا طائل ته » وأن 
الإنسان يستطيع أن يعيش دون أن يكون بحاجة إلى شىء من 
ذلك ... فلداذا لا يمتبر الشباب بقول الازنى فيأخذ الياة من 
حيث انتعى ؛ ويقضى شبابه فى أنس وراحة وسمادة ؟ لاذا يأبي 


للاستاذ 
































oo.‏ ازسسلة 





كل اصرىء إلا أن بج فى حيانه على طريقته الاسة » فيقبل 
على ما مامه لاخوف والشقاء ويمج فى الألم واليأس ؟... وأريد 
أن أقول أي : إذا قيض للانسان أن ينتفع بتجارب غيره 
على النحو الذي ينتفع به فى التجارب المادية » أيكون هذا رة 





وازدهار؟ » أم عتدثة تنتقى الحياة؟ » 

وبمد إسهاب فى هذا العنى يقول الأديب : أرجوأن يتس لنا 
الأسنتاذ ساعة مورب فما من حديث السياسة والحرب ونأنس به 
فبها إلى ظل الأدب الوريف » وأن يكون ذلك على سفحات 
« الرسالة » » فإنى من قرائها الدمنين 

«ونپور» صموع السيركى 

وبحضرنى فالإجابة عن هذه الأسئلة قول الكانب الإتجليزى 
الحديث ستيفنسن 510۷٠٠50١‏ إننا حين نقول للشاب : 
هكذا أيشا كنا نفهم فى شباينا فت 
اللجة 1 

وهو قول حق أافذ إلى اللباب ؛ لتنا ندل به علي أن هذا 
القهم الذى ننقده وتحاول أن نثى العْبَاب ع نا مو من 
طبيمة الشباب التى لا عحيد عنما ولا استتناء فما , فكل شاب 
إذن خلين أن يفهم الا مور كا فهمها الشاب الذى نلومه ونهبديه 
إلى ماه 1 

وهكذا يسألنا الاأديب : لاذا لا يستبر الشاب بقول صديقنا 
خذ الحياة من حيث انتهى وبقضی شبابه فى أمن 


ده ولا تفده نذه 




















وراحة وسمادة ! 

والجواب أن صديقنا الازنى نفسه لو غاد إلى الشباب لا اعتير 
هذا الاعتبار ولا سلاك فى المحياة إلا السلك الذى عدل عنه 
ند سين 

وخيرا تصنع الحياة إذ تجملكل حى مستقلاً مياه عن 
التجارب النفسية التى جريها سابقوه . فليس من المياة أن 
يميش الإنسان علة على شمور غيره » وليس هذا بالمتطاع 
لو حسن أن يكون 

وفرق شاسع بين المعلومات والتجارب النفسية فى هذا لجال 
فإننى لا أستطيع أن أعرف وحدى جيع المارف الإنسانية التى 
عرفها السابقون وأضاف إلا اللاحقون ما أضافوه ؛ ولكنى 


أستطيع أت أجرب وحدى ما جره كل قرد وحده » 
ولا خسارة على فى ذاك ! 

لا بل المسارة كل المسارة فى ترك إناه يشمر 2 بالنيابة » عنى 
وإلئاى لشمورى آنا متمد على ما در'به واهتدى إليه . 
أما العلومات فيكنى أن تنتقل إل" ليسببح نصبى مها ونصيب 
من عرفوها جيماً على قدر سواء » فلا خسارة فى انتقانها من 


جيل إلى جيل 
وينبنى أن نذكر هنا أن التجربة ليست مسألة فهم ولكنها 
مسألة رياضة 


فالحسان الوحشى الذى تربطه بالقوود وتقم من حوله الدوائق 
لقنع جاحه وتسلس قياده لا يثوب إلى السلاسة لأنه فهم أنها 
خير من الجباح » أو وازن بينهما موازئة فكرية فاختار أفشلهما 
فى الرأق والنطق ؛ ولكنه د ريض » على حالة لا يستطيع غيرها 
ولو فهم أن غيرها هو السواب 

ولو كانت التجارب مسألة فهم ل استعسى خطبها على أحد» 
إن حكة إلسكاءاللين تالوا إن « السب مفتاح الفرج © تفهم 
لفلا وسمتى فى لة عي » ولسكن النقس لا تراض عليها قبل 
سنين حافلة بالحوادث والدروس ؛ وقد تعضى السنون ولا تبلغ 
بها مباغ الرياضة على تلك الكلات الثلاث ! 

إن الأقدمين قد أكلوا فشبعوا . قهل تشبع نحن لأن 
الأفدمين قد عرفوا الشبع من قبلنا دون أن تأ كلك أ كلوا ؟ 

إذا جاز هذا جاز مثله أن نشببع من الحوادث والتجارب 
دون أن « نأ كلها » كأ كلها الذين من قبلنا 

ولكنهما خطتان يمئزلة واحدة من البمد والاسة<الة ؛ فألون 
الألوف لا يشيءونك يا تناولوا مرت غذاء ؛ وألوف الألوف 
لا يمطونك الفجربة التى تناولوها من حوادث الأيام ؛ وها 
الشبع ثىء لا تناه إلا عا تعمله وظائف جسمك ؛ وكذلك 
التجربة شىء لا تناله إلا يما تعمله وظائف نقسك ؛ ولو رأيت 
أمامك كل الجربين وسحعت وسف التجارب من كل لسان مبين 

والرجل إعفرده قد يجرب المالة الواحدة على أنماط وألوان 
لا حيط بها الإحصاء ؛ فيخونه عشرة أسدقاء ولا حذره إحدى 
هذه اللميانات أن يستهدف لنيرها لآمها مختلفة النحى والننيجة . 





وبحب عشر نساء ولا تمطيه إحداهن ما تمطيه الأخريات . 
ويسافر إلى القطر الواحد مرات ثم يعود من كل عة بتجرية 
جديدة لا تنس ما قبلها ولا تنسخها التى تلا 

» وهذا معنى الحياة 





وهذا معنى التج 

والأسل ف الحياة البالاة بالحوادث والؤئرات » لأن الكئن 
لمن كهاز القلق والإرسال الذى لا ينمزل مما حوله ولا تنقطع 
السلات بين العام الحارجى وبينه . فإذا انتعى به الم إلى تجاهل 
الحوادث وقلة الا كتراث لما فتلك ضرورة طارثة تراض عليها 
النفس بمد معالجتها وتكرير علاجها » ثم يكون الاستقرار عليها 
عثابة السدأ الذى يمنع الانصال» فلا تلق رولا إرسال» أو يكون 
على أحسنه بثابة رفع الفتاح وتعطيل الأداء والاستقبال 

وريا فهم ذلك فى بعض صراحل الحياة التالية ؟ أما الابتداء به 
فى الراحل الأولى فنير مقهوم ولا ممهود » إلا أن يكون عن 
نقص ف التتكوين وتجز عن التجربة ما براد مها وما لا راد 

قيل إن السميد من وعظ بنيره . ولتكق أبن هواالييد؟ 
وما جدواه من السمادة إن كان اتماظه «شمور» غلا سيل فيإ 
أما إن انمظ أصيلاً فى شموره فهو هنا مبتدق” ولان ابح + 
وهو يحجتنب الخطر لأنه أحسه واختبر منه ما يدعوه إلى اثقاله . 
فليس هو بمالة على تجربة غيره » وليست تجربة غيره إلا نذ كير 


لتاس رأو تنهيم؟ لشافل 
ولنتخيل عالا يسترح الناس فيه من « المبالاة » فاذا 
تی لم من الحياة ؟ 


ماذا يتى من المياة لمن لا يبالون اموق والرجاء ولا نون 
إلى ماض ولا يتوقون إلى غد ولا يحغلون بحاضر ؟ 

العريان فى القافلة متاح 

وهذا عرى فى قافلة الحياة ! 

ولا شك أن التجارب تملمنا كثير؟ أن المناء لا يفيد »> 
ولكن من هذا الذى يمانى بإختياره ؟ ومن هذا الذى یما 
لفائدة يلتمسها من عناله ؟ 

إا يعانى اللإنسان على حسب ماعتده من طاقة العتاء لاعلى 
حسب ما يستفيده من العتاء 


ازساة امه 





ولمذا بوجد بين الناس آحاد ممدودون يطلبون المظائم 
ويبلذونما ولا يقتمون عا بائوه منهاء وينظر إلهم ملابين الملابين 
فلا يتحركون لثل ما ابتناء أولئك الآحاد المدودو » لأن 


الحرك هنا هو الطاقة الوجودة وليس هو لَلَمَائدة التى لم توجد بعد 





ولا يشمن وجودها 

إن كرة الطاط تنضرب إلى الأرض مائة ىة ولا تزال تعلو 
وتسفل ف أثر كل ضربة . آم تفضرب يمد هذا فتقع حيث هى 
لا عار ولا استفال . ألأنها علدت أن الهاو لا ينيد ؟ كلا ... 
بل لاما أضاعت صوواتها للتى تعلو بها وشهبط ... فن الدى 
يطلب من الكرات الجديدة أن صن عسي هده النكرة 
« الجرية » فتقع حيث هى وتضيمع من صر وتا باختيارها ماضاع 
« بالتجربة » على غير اختيار ؟ 

الست أقول لدكرة التى سكنت إلى موضمها : غالطى الطقيقة 
اؤعاودى الوثوب وقد رائتك الحوادوث على اجتنابه ! 1 ولكق 
أقوَل/إلكةبالجديدة : إاك أن تثالطى المقيقة وأن تسكنى 
لأن ركا سكن مر ةبلك . بل اسكنى حين بوائمك السكون 





ولا تقار على اغنذيره ؛ واطامى وانزلى ما دامت لك طاقة 
بالطلوع وللتزول 
فقلة المبالاة لا قيمة لها إن لم بالاة» لأنها نكون 








بومئذ مرش أو قصورا لا يذبط عليه . ولا بد الاة 
ولو قسيرة الأمد قبل أن تصبح قلة البالاة تجرية نفسية ورياشة 
خلقية . وليس شرطا مع هذا أن تنكون تلك التجرية مما محمد 
على كل حال » وأن تنكون تلك الرياضة مما يفتدى به كل إنسان 

وغاية م يرج من انتفاع بتجارب من مضى أن نميد تجرينها 
فى وقت أقصر وعلى ثقة أوضح وأبصر .. . ول ؟ ليتسع الممر 
لتجارب أ كثر مما جربه الأولون ‏ لا لينقص نصيبه من التجربة 
أكتفاء يما جرنوه 

فتكرر الأجيال عبث إذا كان معناه أن جيلاً واحد؟ يمال 
مشكلات الحياة ثم تمنى بقية الأجيال من علاجها . وتكرر 
الأجيال ممقول إذا كان لكل جيل نصيبه من عب" الياة 
وعليه مید جديد . عباس ترد الاد 


oo‏ الراك 





القرآن والمسلمون 

ايتاذ الشيخ مود شلتوت 

وكيل كلية الشريمة 
سي سوم 

إن خي حديث يتسدث به الامون بمشهم إلى بعش فى هذا 
الصمر الدى يذكرون فيه میلاد تبيهم مد سلى أنه عليه وسل » 
هو ما ينصل بهذه المجزة الخالدة النى أظهرها الله على يد هذا الى 
الكرم + وبا حول المالم من سبل الغبر والثقاء » إل سيل 


الب والسمادة 
وإن الحديث 





تمل بالفرآن السكريم لسكثير التواحى . متشمب 
الأطراف . وقد أن يكوك حديئنا فی 
النواحى هى علافة الامين بالقرآن فى عصورثم الختلفة » وذلك يننظم : 
)١١‏ الفرآن والسامون فى المهد الأول 
(١؟)‏ الفرآن والسامون فى المسمور | 
(؟) القرآن والسامون فى المهد 
وقد رأينا هيدا أمرض للوضو ع الذى حاو أن تقدم بين 
بديه ما يحبلى لنا الفاية الى من أسلها؟نزك:زالترآن ء والمكرة للق 
يعمل لافرارها فى هذا المالم . 






بة من هذه 


النالية 





خير 








کان الناس ق الفرآن فى عقائدهم وأعمالمم على طرفي 





راط أو التغريط ؛ وكا الغريقين بيد عن جادة 
الاعتدال . فبا كنت ترى فريما عكف على الادية البحتة » 
وشئف بها حتى جرت منه عرى الدم فى العروق » وحرص 
على تنمية عواملها » وتوطيد وساثئلها » وحرم نفسه ثذوق اللذة 
الروحية » إذا بك ترى فريقا آخر قد تزع إلى العارف القابل » 
ونسى حظه القدر له فى الادة بمتتغى خلقه:وتكوينه» فتحكت 
فيه تقاليد الروح الحشةء وأعرض عن الدنيا وما فبا » وحرم 
نفسه متاهها ومباغها 

هذان ها الفريقان الثقابلان يستظل ألما بظل الهودية 
أو الوثنية» ويستظل الآخر بظل السيحية أو السابثية أو نحو ذلك 

ب د إن اقتسام هاتين الفكرتين للمالم على هذا التحو » 
أو طنيان إحداها على الأخرى» من شأنه أن يحول بين الناس 
وبين القيام بواجهم الذى من أجله خاقوا» وجملهم الله حافاءء 


متناقشين : إما الأ 


فى أرضه : ذلك الواجب هو عمارة الكون والانتفاع يما خلق الله 
فيه من شىء » والسمو بالمقل الإنسانى على وجه يسمد به الناس 
فى معائهم وممادم ؛ ذلك الواجب هو الدى تضمنته الآية 
الكرعة فى بيان حكنة هذا الحاق 

د هو الذى خلق لك مافى الاأرض جيما . ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع وات وهو بكل ثىء علم . وإذ قال ربك 
للملائكة إنى جاعل فى الاأرض خليغة . قالوأ أتجمل فيهأ من يفسد 
فما ويسفك الدماء ونحن تسبح يحمدك ونقدس لك ؟ قال : إن 
أعر مالا تملمون ! » 

ج - جاء الإسلام وهانان الفكرئات تقتممان الما 
وتسيطران عليه . قد غاية الإنسان فى المياة وأرشده إلى 
مقوماتها السحيحة » وأهاب به إلى الفكرتين جيماً » وحثه على 
قسد اإإادة والاعتدال» وطلب إليه أن يأخذ فى كل ناحية بق ظط 
ملام حت تتحقق له السمادة على أ كل وجوهها ٠...‏ 

أوسع له فى شروب القول مستدلاً على عقم السادية البحقة 
بالواح الآستدلال اا خد يسورها أمامه بأبشع السورء اجه 
بل كثير من شراط الیاة » وحثه على استکال حاجته مها ؛ 
ونى عل اروحية الْحصْةء وجملها من الاأساليب التى تنافر الغاية 
من خلقه لمارة الكون وخلافته عن رب المالين 

إقرأوا = إن شثم -- قوله تعالى ف التنفير من الادية البحقة ؛ 

< من كان بريد المياة نيا وزيتها نوف إليهم أعمالهم فيا 
وم فبا لا يبخسون . أولئك الذين ليس لم فى الآخرة إلا الذار 
وحبط ما صثموا فيها وباطل ماكانوا ي.ملون » « وما المياء الدنيا 
إلالمب وطوء وللدار الآخرة خير للذين يققون . أفلا تمقلون؟» 

واقرأوا قوله تمالى فى الحث على ترك الروحية الحضة ؛ 

« قل من حرم زينة الله التى أخرج لمباده والطيبات من 
الرزق ؟ قل هى للذين آمنوا فى المياة اله نيا خالسة يوم القيامة 6 
د ورهبانية ابتدعوها ما كتيتاها علهم إلا ايتغاء رتوان 
الله فا رعوها حق رناينها » 

واقرأوا قول تمالى فى الحث على الاأخد بالنصييين : 

«وابتغ فا ناك الله الدار الآخرة» ولا تنس نصيبك من 
افدنياء وأحسن كا أحن الله إليات » ولا تبغ الفساد فالاأرض» 





oor ازسسالة‎ 





« فإذا قشيت السلاة فاتتشروا فى الأرض وابتنوا من قشل 
الله ف واذکروا الله كثيرا املك تفلحون » 

جاء القرآن لذا الفرض : عرمته أن يبغ المقل البشرى 
رشده ‏ وأن ينتفع الناس بالا من الادة وللفيد من الاوح 

وقد الخد هذا الاعتدال هجا له فى إسلاح العقائد ونهذيب 
الأخلاق وترسيمخ قواعد التنظيم الاجماتى ؛ وصرح فى كثير 
من آيانه بأنه يعمل على إخراج الناس من الظالمات إلى الثور » 
وديم إلى الطريق الأقوم » وينذرثم سوء الماقبة » وييشرثم 
بالمياة الطيبة إذا ثم تمسكوا يبادثه وعملوا بإرشاداتة » وحرصوا 
أحكامه 

واقفضت حكة العام الخبير أن يكون بمشه مفصلاً وبمضه 
ا : فصل ما لا ختلف فيه أغراض الإسلاح » ولا تتشي فيه 
وجوهه بتغير الأزمان والأمكنة » وذلك ما برجع إلى العقائد 
والأخلاق ورسوم المبادات » ويجمل ما ختلف أحكامة بحسب 
ما تقنضيه أحوال الزمن وتطورات المياة واختلاف الأمكنة 6 
ناركا للملماء تطبيق ذلك على الحوادث والواقمات المزثية الى 







جود مها الزمن 

وذلك كله عملاً على سمادة البشر ء وإطلاقا لسراح المقل م 
وح لأهل البسيرة على التتع باذات النظر والتنافس فى تحال 
الاجهاد 


عاب القرآن بذلك الملل النفسية والأعراض الطلقية » وحل 
الشاكل الاجماعية » ورسم ظريق الياة الظيبة السالحة فكان 
کا وصف نفسه : 

« إن هذا القرآث دی للتى هی أقوم » 

« كتاب أحكت آيانه ثم فسات من دن حكيم خبير » 

« وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين » 

« تبارك الذى نل الفرقان على عبد ليكون للمالمين نذيرا » 

الق آرم والساوون, فى العريد الأول : 

على هذا الأساس آمن الأوائل من السالين يالقرآن » 
فوشموه إلحل الأول من مكانة التقديس والمنارة » وسلموا إليه 
نفوسهم > وترکوه يتصرف فا بالتزكية والتطهير والتعلم 
والحسك والسياسة وسائر شئونهم » العامة وانخاسة » الداخلية 
والمارجية » حتى اتسمت أمامهم مسالك الياة وانفسحت رقعة 


الملكة الإسلامية طولاً وعر) » فا احتاجوا وم يقلبون 
القرآث بين يدهم » ويفهمون يانه الواضحة » وإشاراته الواردة 
على سان اللفة المربية القويم » إلى قانون سيامى أو مدلى » 
ولا إلى نظريات الآداب والأخلاق » بل اوا كا اتقدمت يهم 
الحياة ونظروا فى القرآق » رأوا فيه حاجتهم » واستفادوا مته 
أ كبر ما تطمح إليه النفؤس الوثابة التطلعة إلى عن الدئيا وعد 
الحياة! 
حصروا نظرثم إلى الفرآن فى الهم والاتماظ وتنفيذ الأواءر 
واجتناب النواهى » وأخذوا بنشرون ما يفيضه عليهم من أصول 
النشربع وقوانين الأخلاق والاجماع على سائر االسلمين فى جين 
بقاع الأرض ثنرقاً وربا » فوحد الفرآن ينهم حول الغاية التى 
لأجلها تزل . وما كانوا ليتجهوا أو ليحاولوا أن يخرجوا بشىء 
من آى القرآن كلا أو بمشا عن هذا الهج : نبج العمل » 
وتخا الهلق » وإسلاح المقيدة 
ما فكروا بوما فى أن الفرآن يبرى "لهم مريشاء أو يرد عم 
غائلةعدوي». أو يكيف لمم عن ممضلة كونية إلا عن طريق 
ما أمي به مق اوا الأسباب » وقدح ؤاد المقل » والسلوك 
في الحياة على ما تققضيه سنة الحياة . 
ذا سار السلدون الأولو ن » وعظم سلطاتهم 
مرابتهم فى قلوب الأمم » ودخل الناس فى دين الله أفواجا . 
ودا حافظوا على وحدتهم فل يقفرقوا فى المقائد » ول 
ت انوا والذاهمب» وسل لم دن الله وكتابه خالسين 
متينين ل تلمب ممما الشهوات » وأ يتطرق إلهما عوامل الأحداث 
والابتداع 
الق رآرہ والاوون فى العربور الاير 
مغى ذلك المهد » وقد اتسمت بغضل القرآق وتأثيره 
فى النقوس رقمة الإسلام » وامتد سلطانه » ووخلته حضارات 
وثقافات وعتاصر +تلفة وأ أم متباينة » فبدأت عوامل التفكك 
تنسرب إلى الوحدة الإسلامية 
حدثت بدعة الفرق» والتطاحن الذهى؛ والتشاحن الطائى» 
وأخد أزاب الذاهب وعاماو الات الفرق الختلفة 
فى المسبيات الذهبية والسياسية » وامتدت أيديهم إلى 
فأخذوا بوجهون المقول فى فهمه إلى وجهآت تنه 


» وتربت 





لقرأن» 


تتفق وما بريدون 


oo‏ اراك 


ار تى القرآن » واختلفت مسالك 
الناس فى فهمه وتفسيره » وظهرت فى أثناء ذلك ظاعسة خطيرة 
هى تفسير الفرآن بالروايات الذريبة والإسرائيايات اللوضوعة التى 
تاففها الرواةمن أهل الكتاب وجملوها بيان ممل القرآن وتغصيلاً 
لكيانه 5 بروا بأ أن يضيفوا إليه خصائص موهومة 
فى شفاء الاأمراض وقضاء الحاجات وتفرع الكربات 

ومنهم من عو عى زيل القرآن عل ذهب أوعقيدته الخاسة» 
وبذلك و جدت كات الفقهاء والتكلمين وغلاةالتسوفة وغيرهم 
من يروجون اذاههم ویستبیحون فى سبيل تأييدها والدعاية لحا 
أن يقتحموا حي القرآن » فأسبحنا نرى من يؤول الات لتوافق 
مذهب فلان ‏ ومن مرها ۶ بن بوامها الواشح وغرضها السوقة له 
لكيلا نسلح دايلاً لذهب فلان » وبهذا أسبح القرآن نابم 
بعد أن كان متبوعا » وحكوما عليه بمد أن كان اما 

كانت هذه ثورة » وثورة غير منظمة » عقدت حول القرآن 

غبار كثيفا جب عن المقول ما فيه من نور الإرشاد والهداية . 

وكان من سوء الحظ أن صادفت هذه الثورة عهد التدوين ٤‏ 
خفظات ودونت كثير من الآراه الباطلة في بظون إلكيبي 
وأغنات بح الأقدمية وصور الزمن عا من القداسة الى 
يسع لها الناس » فتلقاها السلمون فى عسور الست النكرى 
والاتحلال السيامى كقضايا مسة وعقائد موروثة لايد وغ لم 
التحال منها ولا الاعتداء علا ولا النشكيك فما 
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قيد هذا التراث المقول والأفكار بقيود جنت على الفكر 
الإسلاى فبا يخقص بهم القرآن » والانتفاع هداية القرآن » 
جمد الناس على تقليد هذه الكتب » وانخڌوها حك ينهم ¢ 
واعتقدوا كل ما فما من غ ن حق وباطل ونافع وشار» 
واظقنوا أ ليسم وين أن ینکر شب منها » وقالوا : هذا 
شیء درج عليه السايقون اللتقدمون » ودولوه ق 2 
وشرحوا به كتاب اله » وتلقته الأمة بالقبول ۶ وما کان لنا » 
ولسنا باعل منهم بادین » ولا بأد نر فى فهم أساليب الرآن 
وخر الاأحكام » أن تميد عمسا تلقيناه منهم قيد شمرة » 
ولا أن مخالفه فى قليل ولا كثير 

وبذلك أسلدوا عقولمم إلى غيرم » وجنوا على اشم 
بحرمانها لذة التفكير » وجتوا على دينهم بإعتقاد أن هذه الأوهام 

من الان 

وکا أفسدت عل لهم هذه التزعة حياة انهم الفكرية » وسورت 
نايمع بهذه السورة الشوهة» جات ت کنا على حيانهم العملية 
فركهم بزهدون ق الدنيا » ويكبلون الناس يما يفهمونه من 
ممت اناه وللقدر» ويكلونهم إلى التو كل ا إا الدى لايعتمد 
الاسيآب ذلك اقزر السلمون والناس من حولم أغنياء : 
وضمنوا والناس من ددم أقويام » وحيل ينهم وبين الاأخن 
بالا سباب على حين سخر الناس المماء والاأرض والجو وللاء ! 

« البقية فى المدد القادم » زف اسرد 
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السار اروج قاع فى مم والشر 
فكرى أباظة وتوفيق الحكم 
للدكتور زک مبارك 


كنت تومت أن طول عهدى بالسحافة السياسية والأدبية 
جملنى أعرف الناس بأساليب الجدال » وأقدرم على القهم 
لمذاهب السحفيين فى إقرار الحقائق وإزهاق الأبإطيل 

وكنت تومت أيشا أن السحافة دى ابجهور » وإ ن كان 
الظاهى يلوح بأنها تستهديه » فقد کان مغهوما عندى وعند 
أ كثر الناس أن الصحافة قوة أورائية تبدتد الظلمات » وتأخذ 
بيد الجتمع إلى درجات التقدم والارتقاء 

كنت" وكنت ».إلى أن تلقيت عن الأستاذ فكرى أياظة 
درا لن أنساهء فا هو ذلك الدرس ؟ 

كان الأستاذ توفيق الحكم نشر مثالا فى حلةألسود عن 
الإسلاح الاجتاتى » وقد صرح فى ذلك القال بأن المع 
الصرى سيظل فى الحطاط مادام فى مسر جاعة من الأغنياء 
يستأئرون بعسادر االحسيرات ؛ ثم قر أنه لا يجاة لمصر إلا بوم 
تصبح « السألة الاجماعية » فى قوة « المسألة السياسية » » 
قتسبب إسقاط الوزارات » وتقد”م وتؤخر فى اكز الأحزاب 

وقد رأيت مقال الأستاذ توفيق الحكيم ضري من الحديث 
الماد ؛ فقد مشت أجيال والناس بتحدثون عن «اليوم الوعود» : 
اليوم الذى نوزم فيه أموال الأغنياء على الفقراء . وانتظار” 
ذلك اليوم سيطول » فن امير أن نفكر فى إسماد الفقراء 
بظريقة عملية » فندرس اا الفقر لنقتلع جذورء مٿ 
الأساس ثم رأيت أيسا أن الكلام عن « السألة الاجماعية > 
اليس إلا« بضاعة أجنبية» فهو منقول عن جامة من الكقاب 
الأوربيين والأمريكان » وما يقال فى الخرب لاسلح داعا 
لأهل الشرق 

وسارعت” فأرسات مقالاً إلى البو رر ف تقرير هذه المنى . 
وف المدد الذى تلا ظهور القال رأيت الآ اذ فکری أباظة 
يتبرأ مني » ويسان أنه تلن مثات الرسائل فى تفتيد ما رأيت » 








وأنه سيتولى الرد على فى المدد القبل ؛ فكان رده كرب 
للجمهور على الكانب الذى توم أن الأستاذ فكرى أياظه رجل” 
يحترم حرية الرأى ؛ فرددت عليه بمقال أعلنت فيه أن « الففر 
عرض » ولكل مرض أسباب »6 » فما ققرز أن الرسائل التق 
وردت ف الرد على" بلنت الألف عدا . ثم وجه إلى" كلات لا يليق 
صدورها عن زميل كنت أراه غاية الفايات فى رعاية أقدار الزملاء 

واليوم » ماذا أريد أن أصنع ؟ ؟ 

أريد أن أحرر الأستاذ فكرى أباظة من الاستمباد لارسائل 
التى تمد" بإلثات أو بالألوف ء فقد يخاف على « الور » من 
غضبات القراء » وأنا أحب أن دوم عليه وعلى بجلة 2 الصور » 
نممة المافية » فهو صديق وهى صديق » وإن لقيت منه 
ومنها ما لقیت ! ! 

أربد أن أختير قدرة الأستاذ فكرى أباظة على الأبحاث 
انياج إلى تمق واستقصاء ؛ فقد رأيته يتتقّل تنل 
الطير من فن إلى أفنان » ورأيته لايصبر على « الطمام الواحد » 
عير وات نيد بالآحاد ٠‏ وهو يدرك كمد" هذه الإشارة 
فى الوب واتار 

أماالأستاذ توقيق الحكيم فقد خرج بالسمت عن لا ونم » 
ولكنى سأعر ف كيف أسوقه برفق أو بمنف إلى شرح مذهبه 
فى الإسلاح الاجماتى » إن كان فى اعتناق ذلك الذهب من 
الؤمنين ؛ فأنا أخشى عليه عواقب التودد إلى القراء بأساليب 
يغاب علا الترفق السنوع 

وأا لا أخاف على «.الرسالة »كا خاف الأستاذ فكرى أياظة 
على د الور » ء فالقراء لن ينصرفوا أبدآ عن ملة تواجههم 
بالسدق فى تشر ء ع الآراء والأهواء”© . ولوكنت أعرف أن محلة 
السور ستخذلنى لطويت عنها رأبى » وتركتها تتودد إلى القراء » 
كا نشاء 1 

أخذ الاأستاذ فكرى أياظة يبدى' ويميد فى التوجع لایر 
السناع والمال والغلاحين » كأنه بوم أن التوجع شفاء من 
كل واء ! 

نحن لا تريد أن تقم اللاطم والناحات على ما ضرا إليه » 
وأا ريد أن ندرس جيع الظواهى الاجماعية بصدق وإخلاص » 


وإن عشب علينا بمض من لا يفقهون 


(۱) رأ الرسالة في الفقر والذفزاء مروف 
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فهل يرج الأستاذ فكرى أياظة على مذهبه الألوف فى تقييد 
المواطر اليومية ليلفانى على سفحات الرسالة وقد استمد لنضال 
شريف سيءود على الجتمع بالنفع الجزيل ؟ 

لقد مها الناصمون عن هذا الوضوع الشائك » وقالوا إن 
فى مصر تيار من الحقد على الأغنياء ء وإن من المقل أن أسابر 
ذلك التيار» كا بصنع الأستاذ فكرىأباظة والأستاذ توفيق الحكم 

وأقول إى أقاوم ذلك التيار لمنفءة وطنى » فالوطن الفالى 
يناشد أبناءه جيم أن يميشوا فى تماون وتماند » وهو يدعو 
الفقراء إلى الفرح بسمادة الأغنياء » كا يدعو الاأغنياء إلى الب 
بالفقراء . ولن يمطف الله على الفقير إلا بوم يقرح يحاول النممة 
على جاره السمود » والفقير الى يفرح بفرح جاره الننى هو 
السورة السحيحة للأدب الدى دمانا إليه الا نبياء 

أما بمد فآ هو أسل الحلاف ؟ يقول الأستاذ فكرى أإظة : 
إن سملت على الفلاحين والفقراء . لاء يا سديتق » وإما كان رأ 
أن الفقر ادى يمانيه بمض الفلاحين والمال والسناع له أسباب» 
لان الذقر فى الميب كالملة فى الجسم » كل تيج الد قات 

فا وجه الططا فى هذا القول ؟ وهل/من السحيلح أن جيع 
الفلاحين والمال والسناع متزهون عن الألاطط ؟ 

إن كان ذلك فكيف يسيم الفقر وهو لا يسيب غير من 
حر موا قوة الأخلاق الاجماعية والماشية ؟ 

وكيف انفق بيع اللساحين أن يشموا آدابا لطلب الرزق» 
وى آداب موجهة إلى الققراء؟ 

وكيف بحرم علينا أن ندعو فقراءن إلى التخلق بالأخلاق 
الاجتاعية والماشية » وهى دعوة تلقيناها عن أسلافنا الأجاد ؟ 

وم على الأستاذ فكرى أباظه فأوجه إليه هذا السؤال : 

إذا سح أن جميع الفلاحين والمال والسناع على جانب عطم 
من الأخلاق الاجناعية والماشية فكيف جاز أن يميشوا فقراء 
وحن نمرف أن السلامة من الآفات الأخلاقية تمن السلامة 
من آفات البؤس ؟ 

ثم أوجه إلبه سؤالاً آخر فأقول : 

إذاسح أن جيع للفقراء فى غاية من الأمانة والسدق فكيف 
جاذ أن يقوم بيهم وبين الأغنياء حجاز ميك لا تنقذ مته بوارق 
التعاون إلا فى أندر الأحايين ؟ 


ثم أوجه إليه سؤالاً الا فأقول : 
إذا سح أن الناس ججيما خير من الوجهة الأخلاقية فلأ" 
رض تنشأ الجرائد والمجلات ؟ ولانية غاية تقام حدود الشرائع 
والقوانين ؟ 
إن كان الأستاذ فكرى أياظة راشي عن أحوال الصتاع 
والمال والفلاحين فنى الدنيا أقوام برون غير الدی براه » ومن 
حق أولئك الأقوام أن يملنوا آراءهم بلا مخوف ولا نهيب » 
لينقلوا الجتمع من حال إلى أحوال » وليخطوا فى كتاب الإسلاح 
الاجماتى صفحة جديدة يحفظها التارخ 
ثم ماذا ؟ ثم يسأى الأستاذ فكرى أاظة عن أهلى فى الريف » 
وهو يوكد أن أقدامهم المزقة وأياديهم المشنة وصدورثم الحروقة 
ووجوههم اللوحة تشهد بآم أشق سكان العام وأعنفهم عملا 
وكدا وكدحا 
وأقول إن أهلى لبسوا كذلك » مع الأسف الوجع ؛ فلو 
كنت أعرف أن لأهلى فى الريف قدا ممزقة » ووجوه 
لوحتي لطاب نفسيق» وأيقنت أن الريف لا بزال خير » وإنما 
أعرننا أذ أهل امک تساسموا بأن القاهرة نشأ فا رجال 
يكوئ أوا رشبا كوئ لشقاء الفلاح » ويزعمون أن الفلاج الأوربى 
أو اليك يميش عيش السعداءء فلا يمانىحهبة الهس والحراث 
إلا وفى يده جريدة يطالع فيها أخبار الصباح أو أخبار الساء 1 ! 
ليت أهلى فى الريف حفظوا عود جدّى » فقد كان جدى 
رجه الله يحلاّث أبناءه بأن المقل يفرح بساحبه حين براه » 
وم اليوم لا برون حقولمم إلا ى المين بمد المين » وأ كثرمم 
ينجل من أن يسحب بقرة أو رکب جلا 1 وكيف يسحبون 
البقرات أو يركبون الجال وم من أبناء الجيل الجديد » الجيل 
الذى ينشىء فى سنتريس أ كثر من سبع قهوات مع أن أهلها 
لا يجاوزون عشرة آ لاف » ومع أن الآبإء والأجداد فى سنتريس 
لم يكونوا يشر بون غير الاء القراح 
أريد أن أرى بين أهل رجلاً مزق القدمين من آثار الكدج 
الوسول لأتقرب إلى الله بإلثناء عليه » ولأنشر عنه مقالاً فى يجلة 
مصرية أو شامية أو عراقية 
آنا أفكر فى « إحداث غجة » تفع كارئتها فوق رأسى » 
كا بہددنى الأستاذ فكرى أياظة » وإعا أفكر فى مصابر قوى » 


اة 








وأا بشهادة خسوى أسدق الناس فى الوظنية » وش الجد على 
هذا اليراث التفيس 

وأ على الأستاذ فكرى أياظه صية رابعة فأوجه إليه هذا 
السؤال أ 

هل تعرف » أيها السيد » كيف "حيرم أبتاء الريف اممة 
الشاعرية ؟ 

ولكن ما هذه الشاعرية ؟ 

إليك أسوق الجواب : 

كان جيع أبناء الريف يتءلقون بمزارعهم إلى حد الفتوث » 
فكان الرجل متهم براعي مرروعانه بشخف وشوق ٤‏ ويكاد يعرف 
كيف تطاول الورقة اللحضراء من ساعة إلى ساعة » بل من دقيقة 
إلى دقيقة » بل من لحة إلى لحة ؛ وكان الرجل منهم يمطف على 
مواشيه کا يمظف على أبناله الأعنةاء ؛ وكان الفسلاح يعرف 
ملامح كل شجرة » ويأنس بكل نبئة » ويكاد ينغم قصيدة لام 


حين برى سنبلة قصمنما الرياح 
فاين أهاونا فى الريف من هذه المانى بمد أن موا بقسة 
المدن الحديث ؟ 


أبن أهل الريف من هذه المانى »وما نع الهم 
إلا وهو برجو الرحيل إلى القاهرة » ليجلا وظليقة اتدتية عن 
الأنس بمزارع القطن والقمح والفول ؟ 

إن أسلافنا القدماء عبدوا مسادر الميرات فى بلادثم إلى الحد 
الذى سمح بأن بروا ممنى الألوهية فى البقرة ا ملوب » وإلى الحد 
الذى سمح بأن يمتقدوا أن النيل إله ممبود 

ذأين تحن من أوللك الأسلاف ؟ وأين فينا من يتشرف أنه 
فلاح وابن فلاح ؟ 7 

لقد توم الأستاذ فكرى أباظة أنى من « سادة الصالونات 
الأرستقراطية التی تميش فى دنیا الجاتو والجيلاتين والجامبون 
والارون جلاسيه » . فليمرف أن هذه الالفاظ تاج إلى شرح 
بقر'بها إلى ذهنى بعض التقريب » لآن بيتى لا يعرف هذه 
الأسناف » ولأن من يتفضلون يدغوت إلى بمض الولانم يعطوونها 
عنى » ولأنى نسيتها نسيانا ناما بعد فراق باریس + إن كنت 
ذقت فى باريس غير إقذاء الميتين تحت ضوء السراج ٠‏ 

ماذا أريد أن أقول؟ 

أا أريد القول بأن دنيا الناسءق مصر قد أصييت بالاتحراف 


وإلا فكيف از أن تكون دعوت إلى إصلاح أخلاق الفقراء 
كارئة لا تفع إلا فوق رأمى ؟ ! 

وكيف يو أن يكون الأستاذ فكرى أياظة من خصوى » 
وقد اكتوت یداه بالاحراف الاجتّا “م أكتوت يداى ؟ 

بلادنا مهددة بالشقاء » يسبب سوء الفهم امناصر النظام 
الاجتائى » فا ادى ينع من أن نتماون على الإسلاح النشود ؟ 
وءتى ندرك أن تمزيق أقدام للفلاحين هو شارة من شارات 
التشريف » ولیس بإب من أبواب الرثاء ؟ 

من حق الأستاذ فكرى أياظة أن بتوجع مسابر الفقراء 
من المال والصناع والغلاحين » أما أن فان ن أنوجع لمسابر أولثك 
ولاھۇلاء» لأنى أومن بأن الله خاق منافع الوجود يع الناس 
ثم دعام إلى النسابق بقوة المزعة والأمانة والسدق والإخلاص 
فرځ من ربخ وخسر من خسن ء كا كان يعبر أستاذنا الشييخ 
مسطان الظاوى 

3 وحده هو الذى بعلم سريرق فى إثارة هذه الشكلة 
الاجماعية » ومنه وحده أستمد" المون على من يمادوننى ظالمين _ 
ىك وإ آللغاء يلد أن أسمع حجج الناظر النشال 

دك ارك 


تمتها ليا لجاب تلت الت اتمتهو الجتجيم الت شب ماتمج 


بن المقفع ١‏ 
تاليف او تاز قير الاطيف مام ال رص يلي ازراب 
تمم اوسا عر ت به عير ل اورا 3 





كتاب يمم كل أديب هو ترجة وافية لابن الفنعم ودراسة 
اخصيته العظءة ومحث دقبق فى كل ما يتعبل بهذا المبقري 
الفذ أو يدور حوله » :أخرجه الؤاف طى أحدث الأساليب الملدية 


بمد أن ساحب أبن الغفم وعاش ممه زمناً طويلا واطام هى كل ما كنتب ٤‏ 





عنه فى قرا مصدر من الصادر السرقية والأوربية وتناول 


فيه بالبحث : حياة ابن للقفم وترييته ولقبه » أسباب اشطهاده 
ومصرعه » أخلاقه ومکاته بين مماصريه » زندقته وأسبابهنا » 
RE‏ 








أسلويه وكتبه » تائيه فی‌المقل العسرق » الم ركةالفكر ية في البصرة 
2 العراق ( وتطورها وأموها وأساتذتها » السراع بين الذاعب 
الدينية 


والكتابفى ٠‏ ه ؟صفحة فاخ ر الطيم وثمنة وف ا 





. أثر الثقافة الفارسية فى الثقافة الاسلامية ال . . 





درطب سس مگب الاد رارع ر e‏ 


همه ازماة 





فى العقد 
لأاساكئاة جليل 
مود 

صاحب البيت الثانى : ( وارب مأخوذ بذنب عشيره ) هو 
غير ساحب للبيت الأأول : ( جانيك من يحنى عليك ... ) وإذا 
كان قد قله کا روى صاحب ( المقد ) والشريثى شارح 
( القامات ) فقد سار مع المروض التامة . وبظهر أن أدبي 
استطال”© السدر فاستبدل به : ( وارب مأخوذ بلا قرف ) 
- واقترف فى هذا المنى أ كثر ‏ نفرج بذلك من ( المروض ° 
النامة والشرب الا حذ الشمر ) إلى ( المروض الحذاء الضمرة 
والضرب الاأحذ الشمر ) ولم يذكروا هذه المروض » ول ترد 
فى أشمارم » وإذاجاءت فعا جى فى مطالع القسائد مصركعة9؟ 
كا قال صاحب ( الءقد ) فى مقطوعة ( عروضية ) : 
عيى" » كيف غررتما قلى وأجتاء لوعبة المي !يا 
با نظرة » أذكت على كبدى ارا شف جما ى 1 
خارا جوى قلى أ كابده حسى مكابدة الو چیا 
عينى جنث من شوم نظرتها ما لا دواء له على قلبى 1 
جانيك من بجنى عايك وقد تعدىالصحاحمباركالجرب © 
ولا تصريع فى بيتينا 

وقد يقال : إن أديبا آخر فطن لدلك اروج فى ( بلا قرف ) 
فبدل به ( بلا ترة ) فأقبلت النغات متوائمة © وإن لم يهن البيت 
هنا إبانته فى تينك الروابتين 

وبمد فإن رواة البيت : ( حانيك ... ) فى كتب اللئة 

(۱) استقصره عده قمبيراً کا فى المساح ‏ واستطاله هده طويلا 
وان لم يرد کا فالوااى . فى الاج : استممل الييضاوى كالزعخصري 
إستطال متمديا » وبنوا منه مستطالا » ووقم في الفصل » وقد استممله 
السمد فى الطول 

(۲) روش الشمر أنثى وربما ذكرت ( السان) 

(؟) ریا صرعوا فى غير للطلم 

(4) يم صاحب الد كل مقطوعةعروضية ببيت قديم » وقد 
ختمت هذه بالذى نحن فى مشكلنه . . . 

(0) الأساس : غناء مت 

أرى لاقت حنت بليل وشاق 












اسب ء قال ابن أحد : 


غناء كثوح الأعهم اللنوائم 





والاأدب قد غلطوا فى روايسه فالبيت صصفوع لا غفوض » 
ولا إقواء فيه » وقد قصد صاحب الاسان ( وتبعه صاحب القاج) 
جيره بهذ الرواية : 


جانيك من بجنى عليك وقد تمدى السحاحفتجرب المرب 
فا اجر » و ( مبارك ) فى البيت ليست صفوعة وإغسا 


هی منصوبة 
وقد شاء اله أن يكون القصل فى إعلان الرواية المحيحة 
الحمققة لهذا البيت لجلة ( الرسالة ) فى هذا الزمان ؛ والإفضال على 
الاأدب المرنى فى كل جزء » فى كل أسبوع » هو مميراها » 
هو دأبها » وحسبها وحسينا تلك ( الاأولى ) لريها فيه 
البيت لدؤيب بن كمب فى مقطوعة ( سسقة أبيات ) الما 
فى بوم رتاس » وهو من أيام المرب » وقد ذكره صاحب 
(المقدٍ ) غتصرا » وأورد ثلاثة أبيات من الفطوعة . وروى 
اليم أتم والفطوعة كاملة أبو عبيدة فى تعاليق ( النقائض ) » 
وستظهر تمليقة أن أنقل الخبر 
والاكيا تا والقملية الد ور تلك الطبمة الثربية فى الشرق . وعقق 
(التقائطل ) وناظرما كو المريانى الأستاذ ٠١1(‏ . بيقن ) 
قال أن عة :د كانت قبا 1 
وقبائل بنى تمرو بن تيم التقت بياس » فقطع غيلان بن مالك 
ابن تمر بن تم رجل الحارث بن کمب بن سعد بن زيلر مفاق » 
فسمى الأعرج » فطلبوا القساص » قأقسم غيلان ألا فليا 
ولا 'يقسها حتى تحثى عيناه تراب » وقال : 
لا نمقل الرجل ولا نديها حتى رى داهية تنسيها 
فالتقوا فاقتتلوا » لطرحوا غيلان حتى ظنوا أنهم فتاوه » 
ورئيس عمرو”"© كب بن عمروء ولواژه مع ابنه ذژبب» مل 
غيلان يدخل البوغاء فى عينيه ويقول : حال غيل 29 » حتى . 
(5) افسان : تياس موضم بالبادية كات يه حرب حين قطمت رجل 
الحارث بن كب فسن المج 
(۷) ينى بی مرو 
(۸) البوغاز : التراب عامة ء الراب الناعم » وقيل هي الترية الرخوة 
التى كالما ذريرة ( اللسان ) 
(۹). صم غيلان » ومن أبيات السكتاب فى ترخيم صروان والبيت 
الفرزدق : 2 
. باصيو » إن مطيتى محبوسة ترجو الحباء وربها لم اس 





حقيقة الرواية . وقد رأ 



















ازسالة 00۹ 





مات فقال كويب ى کب لاأبيه03 كين + 
بكسب » إن أخاك منحمق إن تكن بك رمي ک١‏ 
جود يلم ذى الشنة فى ال جل" » وتلوى الناب والمقب 


فالآن إذ أخذت مآخذها وتباعد الأنساب والقر "ي١۹‏ 
أنعات نطاب "خطة غب وركها ومسا دأب 
جانيك من ينى عليك وقد تمدى السحاح مبارك الجرب 
والحرب قد تشطر جانا إلى الشيق ودوتما ارحب °° 





قال أو عبيدة : أنشدأى داءود أحد بنى ذؤيب : (السحاح” 
مبارك الجرب ) فرفموا مبارك » وجروا الجرب » وذلك أقواء 
قال أبو المطاب : إن عامة أهل البدو ليس تغهم ما بريد 
الشاعى » ولايحسنون تفسيره» وإعا أنى إقواء هذا من قلة فهم 
الذين رووه » وإنما عنى الشاعى ( وقد يمدى الأجرب” السحييح” 
مبركا ) فلا وجدوه مقدماً ومؤخرآ لم يحسترا تلخيسه » 
ووجدوا مبارك لا ينصرف » فأظل عليهم المنى » وإنا أزأة:: 
)٠١(‏ فى طبعاث المقد : لابئه » وهو غلط 
)١١(‏ العمق الرجل : ضعف عن الأسإے- وق اقبانا : ادد 
إزاد أخيك ياكمب 
(؟1) فى طبءة ( التقائض ) شبطت الراء بانج والقزب بالتكون 
مثل القرابة کا فى الصحاح والان وغيرما 
(؟١)‏ فى طبمات العقد : قد يشطر اها حو الشيق ودوه 
ازب ٠.‏ 





RAR RAALA ا‎ 





وقد تمدى الصحاح مباركة المرب” 99 م 

قات : ( السحاح مبارك ) التى لم يفهمها البدو فى ذلك 
الوقت ... هى مثل الحسن وجها فى قسة ( الصفة الشيهة ) ذات 
الستة والثلائين وجما ... ! 

ومن أبيات الكتاب : 
فاقوى بثعلبة بن سعد ولا بفزارة الثمرى رت١‏ 

قال الشنةمرى : « نسب الرقاب بالشءرى على حد قولك 
الحسن وجها ء ووز فيه ( التكمر_الرقا! ) على ما أنشده بمده 
وه وكقولك : الحسن الوجه بالنصب على الشبه بالفمول به . 
وضك قزازة بإلغعم وه وكثرة شمر القفا ومقدم الرأس » لأنه 
عندثم ما يتشاءم به ويذم » والحموه عندم الترّع » وهو اتحسار 
الشمر عن مقدم الرأس » والشمرى مؤنث الاأشمر » وهو منه 
كالكيرى من الأكير » وأنقه لتأنيث القبيلة » والشمر جع 
أشعرة مع لأنه جمل كل واحد منها أشمر ء لمع على الممنى » 

وأحم هذه الأسطر بالشكر للأستاذ الفشال عبد السميع 
سای ووه 





٤‏ )2یطت الباء ف( النفائش ) بالکسر بعد سرح أبى الخطاب 


كله ...., وار والس فى النفائض (؟) س )١١79(‏ 
)١(‏ الحارث بن ظا . ولرؤية وهو من أبيات الكناب : 
الحزن بايا والمنفور كابأ 
وا مزن خلاف السول 



























١‏ ⁄ | ا ان الأعضايا متا لك وانقباص الشف زد نشاطالصرا 
میں قوی لالز دان , سمالت سانا ااا 5 وين بد امار ہکا عاب 
ست ری عر ئی کے نالعال الرفضاف ؤا راسا ال اصضرس يهل فابوار رسب نعالة 
لا لالہ وپ ونار ول العا ر راا رر لوز طلس راودو رای یری 
E DENIED FEES‏ 
ہر لين :افر العام الا رة ريعارك] ب ام اوا وال ی ف ررر رر ع لہا الاد را ر 
ارول ر :اول ےتا لی روڈ ہرم زا نالوا ن مرك وال ےل ےہ جالانھ ور ھن :ع ررد ١٠١١‏ ,ريم 
رار رار ا 











رر اقل دیا الكو وارلا ی عرد ویر ۲١۰۵‏ پھر 
ہکا ا منفاطا فس شري ی انار اه 


( س .ت ۷( 





الزقالتة العلزي: بارس برشل 











0 ازا 





على ذ كر المولد النبوى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 
جهو 

الذكر المطیمة فى تاريخ الأمم بجوم "مبتدى بها فى ظلمات 
الأيام ؛ وأعلام يستبين مها الطريق فى لالات الزمان » ودعوات 
إلى الق والخير دو ىعم السنين . والزمان بالناس داثرلايفتر» 
تمتورثم أحداته» وتتداولم غیره» فن ل يمتصم بسيب من اق » 
ويستمسك بمروة من الممل السالح» شل وانهمتعليه السبل» 
والتبس عليه الحق والباظل ؛ والمدى والشلال . ومن لم يجمل له 
قدوة من سير المظاء تردّد وير » والزمان لا يندظر الترددين 
الميارى » أو ضل وهلك » والده لا يشنق على الشكلال 
والملكى. 

وإن لنا ممشر الملمين من سيرة نولت خاتم اليترين ويا 
نرات » وأعلاما وافعات » وأكى تئ إلى اللير ورا 
والتى هى أقوم من أعمال الدين والدنيا . إن لنا من سيرة 
الرسول الكريم هدى ىكل صغيرة وكبيرة من أعمال الفرد 
والجاعة . 

فقد حفط لنا التاريخ سيرته فى ببته ومسجده» وفى سياسة 
ا جامات » وتربية الأم » وقيادة الجبوش » وفى الإسلاح بين 
التمادين ء والقضاء بين التخاصعين » وفى السفر والحضر ء والشدة 
والرخاء » والحرب والسل » والنشب والرضاء فا تلقانا حادثة من 
حوادث امان » أو عمل من أعمال الحياة خيرها وشرها » 
وحلوها وصرها » إلا وجدنا فى سيرة سيدا وثبينا وحبيينا مد 
ساوات الله عليه وسلامهمثلاً اليا » وأسوة حسنةء وريا هادياء 
وقضاء فسلاً» هدينا إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة كل فرد 
منايحد فى سيرة تمد وهديه شقاء داله » والتحرر من أهواله» 
وإسلاح خلقه ؛ وكل فرد مثا يحد فى سيرة نبيه الجهاد فى الحياة 
والسبر على لأوائها » والطموح إلى الها » والاستكبار عن 


دناياها » والإباء على كل شم والنفور من كل مذلة 

وكل أمة من أم السادين تدوى فما ليل نهار الدعوة 
الحمدية تدعوها إلى أن تقوم فى أرض الله على عباد الله بقانون الله 
« كم خير أمة أخرجت للناس تأصرون بالمروف وتنهون 
عن النكر وتؤمنون بلله » 

وكل أمة على هذه الأرض جد فى هدي عمد ما يلب" 
دالا » ويقم من عوجها . وهل أودى بالجامات إلا عصبيات 
باظلة » وأهواء جاحة » وشهوات مسلطة» واستكبار عل المق» 
ونقور من المدل ؟ هل كب" الاس فى جهنم إلا ما استمر 
فى قادمهم من الضفينة » وثاد فى رءوسهم من الموى ؟ وهل 
يمرف القارخ كحمد رسولاً جاء بإلشرع الج امع » والأخواة 
المابة؟» والمدل الشامل ؟ هل يعرف التاريخ كحمد هادي 
لف بين منازع النفس على قانون من المفة والمدل » وألّف 
بين الإنسان والإنسان على شريمة من الودة والأخوة » وألّف 
بين الاأمةاوالاأمة على ينهاج من المق والبر والممل السا لير 
التاس أسجمين ؟ مق زع لاناس لواء الا خوة لايفرق بين الا بيش 
والأسود » ولاعيز بين الشرق والغرب ؟ : « ا أيها الناس 
إن خلقنا م من ذكر وأنثى وجملنا کر شموبا وقبائل لنمارفوا » 
إن أ كرمك عند الله أتقا م » . من دما الناس جي إلى التنافس 
فى المير على اختلاف أديانهم وتحلهم وأتزل عليه : « ولكل 
وجهة هو مولها فاستبقوا الميرات ينا تكونوا يأت بك الله 
جیا إن الله على كل شیء قدير » . « لكل جملا مت شرعة 
وماج » ولو شاء الله ملك أمة واحدة ولكن لوباوم فبا 
اکر تاستبقوا الميرات إلى الله سر جسم جيما فينبتكم بماكتم 
تمملون » 

أبن أثم من هذه الا خوة الجاممة بإ لال البشى ؟ أبن أنم 
من دعوة المير العامة يا دعاة الشر ؟ أبن أثم من هذه الرحة 
ياقساة القلوب ؟ أبن اتم من هذا الصلاح با فساد الشموب ؟ 

المسامون أحق باللوم وأجدرالتعتيف . فهم أهل هذا اين 
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نظرة فى مناظرة 
لللاستاد عمد توحيد السنلحدار يك 
rs‏ 
قال بعض أعحاب الفكر والذوق لامعانى : إن الثقافة وى 
أطراف صالحة من أتمار المقول » اللمية والفنية والآدية؛ 
مها ياتغت الثقف إلى البادىء والأسباب والقوانين والحقائق » 
وبرشد قومه إلى الأسلح الحم » والأنقم لرقيتهم » والأخلق 
ومناظرة الأستاذ المقاد بكلية الآداب ‏ فى أن « التراث 
الشرقكاف لنضج الحياة العقلية بين الشرقيين  »‏ هى مشار 
فى بحث عت" إلى هذه الثقافة » إذ برى إلى إنارة الأذهان 
بالكشف عن المقيقة فى الحلاف بين الداهبين إلى الأخذ عن 


وأولى اناس بهديه » وم م خذلوه ورو » وحفظوا ظاهيء 
وشيموه . « وقال الرسول يا رب إن قوي ايخذو! هذا الفرآن 
مبجورا » فإن ترم اليوم فى فرقة وشقاق فيا يعوا أخة 
الإسلام » وإن ترم فى مذلة وهوان فبا فرطوا فى عة الإسلام » 
وإن ترم أتباعا فقد علمهم الإسلام مشرعة السيادة فنبذوها » 
وأعطام أزمة القيادة فأشاعوها 

أها الشلمون؛ هذه ذ ی نبيك » وميلاد تاريمك » ومبداً 
عمد » ومنشأ سمادتك ؛ فإن شثم لأنفسكم السيادة والسعادة 
فكونوا أهلالهذا الشرف . كونوا بأخلاقك ومالك جدبرين 
بأن تسمّوا أمة تمد . ولا تنخذوا الانتساب إلى تخد هزوا 
ولم » وسوا الإسلام أسماء وأقوالاً » فإئما هو الأخلاق 
والأفمال والجهاد الذى لا يتر » فن شاء أن ينتسب إلى مد 
فهذه سنته » ومن شاء عد عمد فهذه طريقته 

« يأيها النى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذير؟ » ودا 
إلى الله باذنه وسراجا منيرا » . 


عير الرشاب عام 


الثرب وبين القاثلين بالاقتصار على تراث الشرق » فى سبيل 
مبشتنا ؛ والحقيقة تتبّين من مقابلة الشىء بضده ء والوازنة 
بین الرأيين 

أ على الأستاذ الفاشل عبء الدفاع عن الرأى الذى يصب 
تأبيدءء وهو ابن بيحدنه » اء من الحجج إا يمسر الخرو ج منه. 
وكان كلامه » مع إيجاذه الطابق لفتضى القام ؛ أحسن ما يستطييع 
مثقف أن يقول فى الوضوع . وفى الأأدب المرب فصول فى 
مثل إبثار الفمامة على الجال » وو ذلك من الوشوعات التى 
لا جي متفاولما إلا بأوفر دراية ولبافة . لكن ذلك الكلام 
أذكرنا متاقطات توروو22© لل راء الألوفة فى الاجتاميات 
والنفسيات » ورسالة روسو" فى جد الجهل وتفشيله على العم » 
وقطأناز عليها ممع دجون وكدنا نسدتها بوم قرأناها 

استخدم الناظر منطقاً وبيانا فى طريقة حسيفة هدته إليها 
ثقافتم؛ وصاجب انق يستطييع أن يهدى به ويضْل » وصاحب 
البيان سايڈر ٤‏ والثقاقة'قدرة إن شاء حائزها أحالت الحدى فلالا 
والشلال:هدى © آؤهو لم يغأ » بل أراد فتق الأفكار والآراء 
بالناقضة » وتملم النظر الاأدبى وذلاقة اللسان بإلثال البارع ؛ 
وافتتح كلامه بقوله « کان من نسيبى » أن أؤيد هذا الرأى » 
فكاأنه أراد أن ينبه فى لعلف على قبوله القيام بهذا التأبيد 
كى تقوم المناظرة المفيدة ؛ ولم يقل إن رأيه الشخمى هو الأكتفاء 
بإلتراث الشرق » وإن ساق الحجج الحاذقة فى كفايته لنضج 
الحياة المقلية « عند الشرقيين » 





قال : إن تراث الشرقيين هو د مالم من أشمار ومواعظ 
وأمثال وحكايات وآداب وقواعد سلوك » وروح المقائد الدينية 
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والحكة النفسية والفكرية » وما يساحب ذلك من فقه شريمة 
ودين » . 

أما الملوم الطبيمية التجريدية - يمنى الملوم الحديئة ‏ 
والعارف الرياشية » فإنها خارجة عن التراث الشرق واثتراث 
النربى مما ء لأن 3 الحنيقة الطبيمية ثابتة فى جيع الجهات » » 
يكتشفها « الإنسان باعتباره إنساناً مدركا حيث كارن »© 
و 3 ماكشف مها فى الثرب تثمة لما سيقها منذ بداية عهد 
الإنسان بالمرقة » فهى جزء من التراث الإنسانى » ؛ ولآن 
لمارف الرياضية « لا تتوقف على الشاهدات والحسوسات يمقدار 
ما تتوقن على قوانين المقل الجر » ازول عن خصائص الأوطان 
والآزء 

ليا 

الى حقيق النظرف التراث الشرق عسورا فى هذه الحددوة 
'يظهر أن لبابه من تمر أحوال النفس الواحية فم البثير ومين 
أحكام المقل البشرى ونتاتح تجارب الإنساق أيم)أكان 6 دمن 
مققضيات حاجانه فى الحياة الإنسانية : فال داكن فى القترق 
هو الحب قى الفرب » وكذلك البنض أو الشجاعة أو لين » 
أو الفرح أو الحزن وسائر الوجدانيات » وكل أولثك ممزول 
فى ماهيته عن خصائص الأأوطان والأزمان ؛ والإنسان ف باعتباره 
إنساناً مدركا حيث كان » » قد عرف حاجته إلى الث على الخير 
والنهى عن الشر » وإلى إقامة النظام يتتى به آفات الفوضى ؛ 
وهذه المرفة ونتائجها من التراث الإنساتى . ومن الحكم 
والواعظ المربية ما له نظائر فى تمالم كو نفو شيوس» “معلا 
أو.فى أخلاقيات « فوفنارج  »‏ ؛ وفى الشرائع الرومانية 
ما يقارب ينض الشرع الإسلاى ؛ وق الأدب اليونائى 
مايعائل بعض الشمر المربى » وف الاأذب المربى ما يشبه أمثالاً 
وحكايات هندية أو فارسية أو غيرها ؛ وذلك كله بأن الإنسانية 
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دارجة فى تطور عام واحد مطرد ؛ على حو ما یینه د ریکلو 06© 
و د ويل » ”© وإن لم تغل قبائلها وشمويها من أنواع التفاوت 
فى الدنية 

فهما كان على هذا التراث من مسحة وطنية ومن أثواب 
اللغة المربية » فهو فى جوهيه حلّقة من سلسلة الأثكار المقلية 
والنفسية » وى سلسلة لا يقف تمددها « منذ بداية عهد الإنسان 
بالمرفة » . 

وتلك أمور إنسانية فى معيمها مهما كانت مرن قبيل 
ما متزج بمحياة الشرقيين » و « مسطبغ بسبثة الشرق ويجرى 
على سنته » 

ولس هذا بانع من أن يقال : « إن المياة المقلية 
إذا نطلجت بين الشرقيين » فى لاحقة بالتراث الشرق أيا كان 
الصدر الذى جاءت منه أوججلت عنوانه » » مثل الفلسفة اليوثانية 
كا نيلها الحياة المققلية الشرقية إلى الشرق المربى ؛ أو يقال : 
إن الفيقة الطببسؤة أو الرياشية منسو.ة إلى المقل الناشج الذى 
اكندقها شت كتئة قوانين الجذب العام إلى نيوتن“ - و إن 
كانت من التراث الإنساتى » 

جوع 

أما المقل فإننا إذا اعتبرناه عضو فى الإنسان » كمينه وأذنه 
وسائر أعشائه الظاهرة والباطنة » فهو ينج كا تنضج بالبلوغ 
وتستحسف إلى الأربميت » وهو يؤدى وظيفته كا تؤدى 
وظائفها » وذلك منذ تيز الإنسان عن اليوان فى ظلمات الافى 
الأقمى ‏ بالنسبة إلى علمنا » من لللامهاية الزمنية » وإعا قز 
بقدرة عفله على التصور. والقياس وا حك . وعقل اللإنسان 
« يعمل ويفكر » ويبحث فبا براه ويحيط يه أ كانت السائل 


التی يتناوها بتفکیره وبحنه » منذ لم يكن 4 أى تراث فى أى 
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مكان ؛ ولولا ذلك لا سما إلى مستوى هذه الدنية . فالسلامة 
البدنية والسحة النفسية تكفيان وحدما أبدا اتصحيح المقل 
الذى يصيب ويخطلى” » كا مخطى" لامين وتصيب ؛ وبين الأفراد 
تفاوت فى حصافته الفطرية كتفاوت حدتما فهم » ولکنه 
عقل ناشج بهذا الاعتبار على كل حال . 

كان المقل الناشج هذا النضج فى الإنسان « يممل ويفكر 
فيا براه ويحيظ به » بوم كان صاحبه يميش عيشة الوحوش 
الفترسة » ويخشى ظواهى الطبيمة الى يجمل كل شىء من 
أسرارها ؛ويوم أدرك ضرورة المد من حريته الفردية الفوضوية » 
وبوم وضع ”ناما للمائة فالقبيلة » إلى آخر ما هنالك . وهذه 
مستويات ندرج اللإنسان فى الرق إلها مع تدرج عقله الناشج 
فى نشجه التظورى با غذاه » فى كل وقت » من تجاربه وتجارب 
سلفه وعمل عقوم الإنسانية . 

or 

ويتشح ما تقدم بيانه أن المقل بإعقهاره عش وان الأنساق 
له نشجان : نتج أول هو قدرته على تأذلة وكليفقه الففارية © 
وهو عام بين الأسماء لا بحسن تأديتها إلا يه ؛ ونشج لان هو 
إدراكه حصول أعمال المقول الإنسانية فى زمان ممين من 
حياة البشر مع قدرئه على الشاركة فى زيادة هذا الحصول أو تحسيته ؛ 
فللمقل الإشرى فى كل مستوى أعلى من مستويات المرفان العام 
نسح آم 

وال مدير بالنظر عا هو الج الذى غذته أثمار المقول 
الإنسانية فى هذا الوقت » والدى به يتبسر للاثقف أن يشارك 
فى إعاء هذه الأثمار أو محسينها » فى أية ناحية جيل إلا » فيكون 
الممله شأن يكر له ويشكر » والأستاذ نفسه أدرى الناس بالفرق 
بين نشج عقلة القوى قبل أن يى كل مااستوعب من الثقافة 
الغربية » أو العصرية » وبين نضجه بمد ذلك ؟ لكن كان عليه 
أن يمار ى.رأى متاظريه » فمارضه يطريقة حاذقة شفدت عن 
هذا اننشج الأخير » أى عن ثقافة سامية 


والملاصة أن المقل سد نايا » أو غير ناضبج » لامن حيث 
تأديته وظيفته -فسب» بل من حيث قيمة ما ومى وما ينتج » فهى 
قيمة مناسبة فدرجة عامه وثفافته » والهم إذن فى النشج إغا هو 
مستوى « الموشوعات والواد التى يتناو ما » عمل المقل ؛ ولذا 
لبس يكن أن تنضج للشرقيين حياة عقلية إذا م يأخذوا عن 
الغرب فى هذا العصى . أما إن ثم اقنصروا على تراث الشرق بحاله 
الحدودة فى ثقافة عصر غا ركانوا كأنهم عاثشون فيه » ولن أراد 
بنشج المقل ذلك اانشج الأول » أو أراد نضجا عتيقا » أن يقول 
إن « التراث الشرتى كاف لنضج اليا المقلية » و يخل الشرق 
من المقول الناضة قديعاً وحديقا » 

فهارون الرشيد وان خلدون كان كل مهما ناشج المقل 
فى ميري الثقافة المربية فى زمانه ومكانه » بمدئذ مغى على 
خروج المرب من شبه جزيرتهم قرثان إلى ثمانية قرون بنوا 
دوم فما على ما طِو"عوا للدين والشريمة من نظم ومدنيات 
وفلسفات لاثم يولي والرومان والفرس وسوام.. أما 
جال الذن الأفنائن' فقد يكون فبا نمتوه به مواضع نظر لملها 
تستدى التحقيق الملى التحرر من الؤثرات الوجدانية 
والسياسية ؟ ولولا تفاهة ما أفاد من الثقافة الفرئجية لاختاف 
قال مه 

ولیس يسح أن وازن بين عقول أمثال هؤلاء الرجال 
وبين عقول تلاميذا لتفاوت الأستان والتجارب والشاغل » 
ولقلة الحصول قى للتامذة فضا عن أننا ما تزال فى سبيل التحصيل 
من الثقافة الحديئة ؟ ولسنا نشك ف أن بين تلاميذنا النجباء 
من لا يقل فى نضح المقل » ذلك النشج الأول » عن أولثك 
الرجال حين كانوا فى سن التادذة 

os 

ألا إن البحار والجبال لم حل دون التنقل والاتسال بين 
بنى الإنسان من قديم الأزمان حتى عصر الطيران ..والناس. إلى 
الآن يغرقون بين الشرق والغربى » وبين الأسود والأييض » 
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والأسمر والأسفر ؛ ولكن مانحت الجلود لون واحد ؛ والأجسام 
ججيماً مكونة من عناصر وخلايا مائ » لا يتميز يها جسم عن 
جسم إن حال لم يبق منه سوى أملاح ومواد قليلة » لا مختلف 
فى واحد من هذه إلاجسام . وليس يستحيل عقلاً وقياس؟ 
أن يتتكامل ما بدأ فى الدهارير من تطور » وأن يأنى على اللإنسان 
حين من اهن وطور يصل فهما بإلتجارب أيضاً والتقارب » 
كلا صغرت عقبة السافات بسرعة الواسلات » إلى ثقافة واحدة 
شاملة » تكبح من شر الغرائز » وبدى العقول والنفوس 
إل تفام أ » وسلام أدوّم وعم » فى إنسانية أسنى وأنى 
نمو الثل الاأعلى 

سكن مالنا وللفكر هنا فى مثل هذا الستقبل الخيالى 
إلا بمد ؟ وحسبتا أن نلاحظ أنتا منقادون اسان التطور > 
يسوقنا توافر عوامله فى وجهته الطبيمية » ولا إعنمه اختلاف 
آرائنا فى موشوع الناظرة إذ تحن فى الؤاقع /آخون ين إلغريية 
كا أخذ عنا ؛ وقد نفمل مثل ما فمل الملف السال/أحين صبنوا 
الفلسفة الوونانية فى زمانهم صبغة عربية 6 وكا فمل ااباق 
فى عصرنا هذا 

فلا يهن أحد من الرجميين أو من الشباب "مشللا بشهوة 
جاهلة » أو بماطفة غالبة » أن الناظر الفاضل أراد فى تأييده 
للقوى لدلك الرأى الفائل أن يقتصر الشرق المربى على تراله » 
وبع ل كل ما فيه ذرّة حديثة أو غربية » ثم يعمل بهذا القراث 
وحده إلى أن يبلغ مستوى يسابق فيه:الذرب فى الرق ؛ لأن 
ذلك مستحيل عملياً وإن جاز فرضه نظرياً ؛ وإذا تحن جارينا 
هذا الفرض اللياى انتعى بنا التخيل إلى أن الشرق » بوم يبل 
ذلك المستوى » قد بجد أن الغرب رحل إلى السيارات يستعمرها 
أو ما شا كل هذا من الأعاجيب الى لا يمرقها اليم . ولي 
من المءقول أن همل الشرق كسب الإنسانية فى قرون ليكد هو 
قروا مثلها فى تحصيله . 

ل تومير السلهر ار 


[ إلى صلاة جريحة ترتمش 
فى زمنى بمد الغروب ... ] 


مَقَى ربیع وتبادى بیع 
وم برل حول مود لاء 
يلر ف لتثر لو بذ 


َلآ عَذَى لاذرح عند لاء | 





فى علي الل" اوی 


الشبوب رؤا عَدَمْ 1 


ووه 


سن 28 


رت فى ين ضیح ایا 

وات کال الأغلى القم' 
التي عاق كم ن اة 

والست يوب الأوى مارم 
وَإذْ مآ سن التتلى د فا 


مذعورة الوح كتبجو ال 
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! أومن بالانسان‎ ٠ 
للأستاذ عبد المنعم خلاف‎ 


[أكره أن أضايق القراء بببحث مطول فى ج3 » 
ولكن رغبة الأستاذ السكبير الزيات » وفيش الخاطر 
فى هذا الوشوع الخطير » حبيا إلى أن أمود إل ] 






إنسان غير مفهوم ‏ أوروبا الممرة 
ذهبت إلى جهنم 1 س ننهات وترتيلات 
الأرواح وحياة الأجسام ‏ من الطبيب ؟ -- قانول طبيعى يفقم لنفسه 





الثربى إنسان غير مقهوم ! فقد كفر الأوربيون بالحياة 
فى هذه المرب بعد أن جوا بها جدوتا فى وقت السل . وم 
لابذكرون الل فى هذه الجر ب كالم يذكروا المرب فى قترة الس 

لم يتخذوا من قانونى الحياة والوت حدا وسطا يفيمون عليه 
حيانهم وما استخلفوا عليه من حياة الآخرين وفيميث وال نى 
ميزان ممتدلين آخذين حظا صالحا يمدل السام ويطدل المرب 

م روا فى فترة الس : فتشهوا وكفروا وعيدوا الموى 
واحتقروا الشميف وشرهوا لمال وغسبوه من أفواء الآخرين 
بالحديد والنار » وخانوا أمانة الاستخلاف على الأرض » وتنازعوا 
على الطمام الكثير کا بتناز ع الأطفال ! 

وم -فروا فى هذه الحرب» فلم برعوا حرمات الما ةالإنسانية 
التى .قدسها الأجيال : فسبوا المذاب على الأظفال والتساء 
والستشمفين والرضى وسكان الماهد والمابد السالمين » وحرقوا 
الأقوات والأرزاق والأوى ... خياتهم لا عمل ولا تستحق 
العمل يمد هذه المرب إذا أسروا على أن يلجأوا لمرب أخرى 
هذه الكيفية النكراء التى تدص ما عمروا وعمر الناس ... 

من يسدق أن أوروبا البانية العامة الممرة الخترعة المايدة 
للحياة » الساعية الجاهدة فى سبيل الكشف والال والاختراع » 
الباحثة النقبة عن خبايا الأرض وركازها » الرائدة الكاشفة 
عن مماهلها + البشرة بالثل المليا بين الأجناس التخلفة » القاضية 
على تجارة الرقيق » الحاملة للنجارات والملومات » الواصلة بين 
أقطاب الأرض سلة اللاسلكى وارادبو والتلفزبون » الرسلة 





« المبشرين » لتحرير التاس من الوثنية » الدارسة للأنواع 
والأجناس ... هى هذه الخذربة الدمية الباطشة بطاش الور 
والأسود»ء الفاسية على النساء والأطفال والشعفاء» الفتنة رسائل 
الآلام » الهدامة للدور ء الميلة عمار لد نلك خراب القبور ؟ ! 
ss‏ 

الأجسام الماجية الجيلة تذوب وتصهر وتسحق عظامها 
وجاجها تحت أثقال الحديد والطلاميد ... ! 

الوجوه الشرقة البيشاء ذات الميون الزرقاء والشعور الدهبية 
ذهبت قرابين تأ كلها النار بإختيارها 

مسكينة ! طافت فى جيع بقاع الأرض جمع الذهب الأسفر 
والذهب الأسود والحديد » ثم أوقدت على الجيع فى النار 
واحترقت ممه ! 

جمت فى أنانية وجشع واعتزاز واعتزام ... لا لقلا البطلون 
الغا :وتنكسو الأ جسام المارية » وتمين أبناء الحياة على نوائب 
الحياة» ولكن لما أفواء الدافع وبظون القابر ... ! 

"خلاسنة الإنسائية الماملة الجاهدة المتاجرة الحاربة المالمة . 
ترق لدنآ عل معلهد بن الرنوج والإسكيمو ! 

اللياة تتح بأيدى بنائيها ومقيمى صر وحها العالية وجادمى 
مواد بنالها من لو عم وعظاموم ودمائهم وهمم وحدیدام 
ونور عيومهم فى المامل والماهد ! 

الغادة اللموب الفاتئة ذات الساحيق والأسباغ والمظور 
والأزهار والاؤلق والديباج « والونوكير » تمكشف عن المجوز 
الشوهاء السرداء الريشة الرسحاء المجفاء ساكنة الكهوف 
واللنارات » الشاربة على الدف لشن الغارات ! 

الأ الماقلة العامة نسيها جنة وجهالة فتأ كل بنامها وبنيها.! 

لندن وبرلين يصب علهما الحراب والدمار صا فوياد ما فيهما 
من ما كز تو المياة وعلب أسرازها «دوقاق » أجنتها 
وولائدها ! ... 

وال اهلة الغافلة القيمة بالا كواخ فى القارة السوداء 
وأواسط التبت ترى هذه الإنسانية المالمة الدبرة الجيلة تشن 
الغارة على الحياة بالزلازل والبراكين والسواعق السناعية . 
فتحمد الله على المياة فى الغابات مع الأسود والقرود الى لا تلفت 
مها إلا أفراد 1 








كوه ازساة 





المياة تصاب بنكسة حادة يا أطباء الحياة *** فهل من دواء 
لما فيا صنعتم من المقاقير والأقرياذين ؟! 
s+‏ 





كنا أوشكنا أن نمبد افدنيا مثلة فى لندن وبإريس وبرلين » 
وننسى مهاية رحتنا فى هذه الدنيا غرباء عابرى سبيل » لا تملك 
الكث ولا البقاء » وضع لقوانين الزوال والغناء » ويدور 
إلذلك بنا دورات حتمية تشب الطفل وتشيب الصغير وتغنى 
الكبير وتلق بنا إلى العام الجهول ... 

وكنا أوشكنا أن نظن تلك الأجسام الأوربية الةوية الجيلة 
الرقيقة الرشيقة الذكية هى الإنسان القصود بالحياة . وأما من 
عداها « غشيوانات بشرية » - كا تمبر المتارية ‏ وعخاوقات 
تكيلية خادمة لها تميش على هامشما وتسير فى خدمها » وقبح 
اعتقادن! فى أنفسنا تبما لذلك حتى تركنا لما الأرض طوع 
وكرها وخلينا لما مكاننا من الدنها ... 

وكنا اعتقدنا أن عناوين النظم الأوزبية ثابعة لا زول » 
ونظمها البارعة عززيزة على أسحامما ء وأن الانسان إلا ورن مقدس 
لدی نفسه وأمةه » فلا طم لدنياء ولا لعف لايم حبالة ولا 
كثيل به ولا سحق ولا تار لأشلاله ... 

وكنا أوشكنا أن رى المالم الادى الدقيق الذى صار 
التذويع فيه والنشكيل والتلوين والدقة وللتركي ب كأنه دنيا أخرى 
من لوقت الحديد والصلب والحشب وسائر اللواد الجامدة منفصلة 
عن روح المياة فى الإنسان فأخذنا نيش بها عيشة آلية صخابة 
بدون وعى ووداعة وإحساس من الروح ويقظة للمسير الحتوم | 

ولكن هذه المرب أخلفت تلك الظنون الخاطثة » وسمحت 
أنهامنا الفاسدة » وكشفت عن أبسارنا غطاء الدُويه وسحر 
النخييل » فإذا بنا نمود وإذا بالأوربيين أنفسهم يمودوث معنا 
إلى العانى الأزلية الخالدة التى بزغت من قلوب أنبيائنا واستنزلوها 
من السماء بالإإخلاص والبكاء ارب الياة الدى وضع الإنسان 
فما موضمه بين الأهوال والألناز والأسرار ... 

. وإذا المثل المليا تمود ذكراها إلى الا لسنة والا قلام برددها 
الساسة وسماسرة المال! ويخطبون فما خطابة الا"نبياء والرسلين 
بين عباد الا"وثان بالبيان الساحر والحجج الاأخاذة » والإذاعة 
المريضة الواسءة 








وإذا الترتيلات بالق والسلام والمدالة تنبعث من جع 
بقاع الا رض وتنطلق بها حناجر الناس جيم » وتزيد كل أمة 
فى طنبورها نثمة 7 

وإذا إلنغم الاأوربية الظالة الجائرة التحجرة تذوب وقلع 
حت حرارة أنفاس الدعاة إلى السلام والحق والمدالة » وبحت 
نيران هذه الحرب التى انتقمت شر نقمة من طنيان السياسة 
والرأسمالية والدعوات الهدامة 

وإذا بالروح الإنسانية الوديمة الرحيمة الؤمنة الله وبالإنسانية 
تمود فى جو عضب بالدماء » مندي بالدموع » مطرز بالآلام؛ إلى 
القلوب الهجورة القاسية الكافرة » کا يمود ظير شارد ثاله 
إلى عشه الهجور » ومكان حتينه وأشواقه » فيراه خرباً منثور 
الاأعواد » عبثت به الرياح » وعششت فيه المناكب ... فا بزال 
يضم عودا إلى عود » وورقة إلى ورقة » وبرفرف عليه يجناحيه 
جت اتاد عنه أنفاس السوء وأوساخ الحشرات » ثم يعمره 
لإأزجة والحب والحنين . . . 

as 

لقد يئ الذرييون بحياتهم على مناعة الأجمام وحدها من 
أعراضها. ؛: وم يببحئوا عن وسائل مناعة الأرواح من آفانها . 
فأخذوا المياة من جانما الشميف وتركوا الجانب الآخر» 
وقوانين الطبيمة لا زح من يخالفها ولا حابيه » بل تداع 
عن وجودها ومهدم من يحاول هدمها 

فن يدع ثغرة فى بناء المياة من غير سدها أوشك أن يدخل 


. منها إلى البتاء ما يأتى عليه من القؤاعد » ويجمله خاو 


على عروشه 

وكان جديرا بالإننات الأورى الذى يمرف احم 
اليكروب السنير وخطورة ثاره » فيحترص منه ويقيم الا رصاد 
والجواسيس خشية انتحامه عليه ثثرة من ثثرات جسمه . . . 
أن يعرف أن للخياة الروحية جراثيمها الفتاكة فيجاهد لكفا-ها 
وقنلها کا يفمل بأخوانما جراثم الأجسام » حتى تسم جيع 
قواعد بناء المياة من أسباب الانهيار 

ولكته لم يرف بمد الجرائيم الروحية » بولا بزال روحه 
يميش فى عصر التطبيب بالحرافات » کا کان يميش فى عصر 
الخرافات فى طب الا جسام ... 


۹Y ازاة‎ 





ولا بزال تخر بأطياء الا رواح وعلاجامم کا کان يسخر 
بأطباء الا جام حين يفاجئونه بكشف جديد 8 قديم 

فإلى أن يمن با يصنع له طب الاأرواح ويعمل به سيظل 
شيا بعلك الاأعراض التى هى أشد فتكا من الطاعون والسل 
والجدرى وغيرها من الاأمراض التى هدم الإنسان وحده» 
ولا تهدم ممه ناريخه ومبادثه ومبانيه وأءواله ... فن أعراض 
أمراض الروح تلك الفنابل والصواعق والطراثق الى تترك الدن 
التى سبت فيها جداول الدنية والملوم والتقت فيها الحشارات 
وثمار الجهود الشتركة خراباً ودمار؟ كأن لم شن بلاس 

ولكن ينی له قبل ذلك أن رج من ين أطباءالاأرواح 
أو لئك الدجالين الشموذين والا": غبياء الحدود, يقتلون 
النفوس بالملاج الخاطى"» أو ينلقونها دون رحمة الله أو يصيبومها 
بماهات » أو يعالجونها بالحرافات والشهوذة وأسباب الضلال» 
کا فمل بأشياعهم الذين انوا يندسون بين أطباء الاأمجسام من 
قبل ... حتى يستقيم علاجه على أيدى الإخسائبين الذئ خلقهم 
الله لفيادة النفوس بالسلوك والماملة والبيان الواشج والفكر 
الفىء البير . 

أولنك الأوسياء لايازم أن تک وتنم فى ا 
بل ينبنى أن یکوآوا قلة ؛ حتى لا تسيهم مسالب الام على 
ال رزاق والوظائف . 

ويب ألا يرتفموا إلى الناسب بالوساظات والشفاءات 
و« الشهادات » بل بأنفسهم وما فم من خلق الوساية الرشيدة 
والمياسة الحكيمة » والقدرة على إدراك الداء فى كل نفس » 
ووصف العلاج 

وينبنى أن يدق فى اختيارسم غاية التدقيق . وينبنى أن نكون 
وسائل العلاج هى ما سلح من مواريث القديم » وأسلح الآراء 
فى عل النفس الحديث ... أى ينب أن كوت عل النفس هو 
أساس التربية الروحية والدعوة إلبها كا سار عم وظائف الأعضاء 

وم الأغذية أساس الطب الجسدى الحديث 

وعم النفس أوشك أن بکون من الدقة والسحة بحيث 
يستطيع أن يضع الإنسان فى التابير والمسابير وبقيس كل مافيه 
بأرقام لا مخطى” 1 

إن قوانين الروح قد غضبت وانتقمت لنفسها شر نقمة من 
اللإنسان الذى لم يقم لما بمد وز . وإنه لجهل وسفه ألا يفطن 





الإنساق الاأورنى بمد إلى أن يحمى نفسه من غشها وثقمتها كا 
يحتعى من خضب قوانين عة الأأجسام اكد 

إنه يخشى أن يمد يده فى النار لثلاً حرق ؛ أو يلق نفسه 
قى الاء لثلا ينرق » أو يقف فى طريق"قاظزة لثلا يسحق .. 
ولكنه يرغى لنفسه أن يبخل فرق » وأن يطمع فيك رَه » 
وأن يشتبد فيحارب ؛ ؛ وأن يخل موازين المدل فتفمد حياته 
بن » وأن يترك الناس إخوانه باخلين مرش 
الأجساء والمقوس مشرد ويغقوا عبان بشقائهم ... 

كلة يحب أن تمر وتدكرر دانم أمام الدولة وأمام الفرد ومى: 

إن الدولة كن عشوى واحد كالجسم الواحد ذى الروح 
الواحد ... فإذا سمحت لشىء منه ولو كان ظفراً أو منبت شعرة 
أو خطرة نفس أن يدخله الفساد » فسياحق ال جسم كله - وأنت 
خلية فيه = آ نار ذلك الفساد وآلامه 

ادنر أن عرض أخوك أو خادمك حتى لا تنتقل عدواه 
:إليك ٠١‏ واشترك فى إطفاء الحريق فى بيت جارك قبل أن تمد 
التار إلى دارك ! قير الثمم يوت 











الى الؤاسثاز أصمر السلوسى 
فة الفاشلأ لاساد أحد السنوسى الاخصائي فى الأبعاث النفسانية 
بعد النسية وواجب الاحترام : يسرتى أن أتقدم بهذا ممبراً لسبادتكم 
عن عظم تشكراق وامتنائى مم التندير المظي لتخسكم الحبوب » 
وذاك لما أسديتموه إلى من أباد بيضاء وخدمات لا تقدر بشن » فلقد 
كان يا سيدى الأستاذ لملاجحكم لى أعظم الأثر فى نى + ذلك الذي 
جمانى أبعث من 


بد إل حيساة سعيدة هانئة وشعور قوى أن لى صفة 
تبط فى ظلمات الآلام الوعمية والتخيلات 
النفس وتوف فى الأقدام طى أى سمل من أسمالى 
تلك التى يسببها أدى وجودى فى المياة عبس » لأن حالق النفسية 
السابفة كنت أشمر بأنها ملوءة بالتماسة وعدم المحظ » كل هذه الأوصاف 
الق ذكرتها ھی فل ما أمذكره الآن ما كنت فيه 

فمليه أجد لزاما على أت أتفدم برقم هذا لسبادتكم إمترافا منى بفشل 
علنكم النافم وخدماتكم الجليلة » كا وأنى ری من الواجب على أن أسجل 
لسيادتكم ( كلة حق ) على سفسات الرسالة كنصيسة منى ليطلموا عليها 
الراغبين من التاس الذين يشمرون ك كنت أشمر آنا من الآلام النفسانية 

وختاماً لا يسمنى إلا أن أساال الله إن يكر من أمثالكم . 

وتفضلوا بقبول عظي. إجلالى وفائق إحتراى الخلس 
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دائرة للعارف الاسلامية س الاغة س 


کات إبليس س أسبوعان مم على ماهي فى السودان 





لمت أدرى ل يثمرنى شمور بالنشوة كلا أخرجت الطبمة 
المربية كتابً جديدآ » ويخاسة فى هذه الاأيام التى ررتفع قيها 
تمن الورق وتكاليف الطباعة يما تنصرف الا ذهان عن الكت 
وعن اللدراسة إلى الأخبار اليومية وإلى نيج المرب وويلاتها 

بل أنا أدرى سبب هذه النشوة ذهو تتابو رن [الأة 
المربية حية نامية لاما تقرأ ء والذراءة هى الليل ألأى لا مذ" 
على المووية والتطلع إلى فاق جديدة ومستقل خيز من الاضر ٠‏ 
فإذا كانت لا نزال تقر » أى لا تزال نميا وتتطلع فى هذا الجو 
الاق الذى يشغل الذهن والفاب عن كل : 
اليأس والقنوط من الإنسانية وه 
دابل لا ينض على أن فى 

وسبب آخر وهو شعورى بيطولة ااؤلذين الان يوا 
ويطبعون وينشرون فيضطاءون هات ثلاث لا يضطالع شام 
فى أورب! وأصريكا إلا بواحدة مها مع عظام الغرق بين البيثة 
والظروف ألتى حيط مرؤلاء ودؤلاء 




















واد هذه البطولة تتبلى حين نعل أن عدد لنناطتين بإلافة 
المربية فى جيع أآعاء العام يثرن حوالى الارن مليوة » 
0 ممم لا تزيد على اة فى للاثة تعر عرك)ء 
ين لا تزيد على ع مرين فى ااساثة 








فى هؤلاء ا 


عشرة آلاف فى جيع أقطار المالم» وهو رقم نظرى بط 
عند التطبيق المملى إلى النصف 

ما عدد الناطقين بالنة الإتجليزية مثلا يبلغ حو مالة 
وغانين مليونا نسبة التملبين مم غ نحو ١ه‏ فى الماثة» 
ونسبة الثقفين فى هؤلاء التملدين لا تنقص عن 5٠‏ ف الاثة » 
ونيسبة الفارئين من هؤلاء الثقفين لا تنقص عن 5٠‏ فى الالة . 
فمدد من بطع للؤلفون فى قراء تېم للكتب لا يقل عن + مليون 
من القراء موزعين بطبيمة الحال على حسب مذاهب التأليف 
ورغبة کل قريق فى أوع ممين مته بحيث بخص كل مؤلف حو 
مليون قد مهبط عند التطبيق العملى إلى نصف مليون 

وهذه الموازنة تبين مقدار بطولة الو لفن بلغة المرب وال 
الجزاء انی ينتظرونه على تحهودثم بالقياس إلى زملاتهم الإتجليز 
أو الفرنسيين .دمع هذا فالشهورون مهم سودون 

جلت فى نفمى هذه الإواطر وأنا أثلق الؤلفات الا ربمة 
التى وروت فى عنوان هذا القال » فرددت قول القائل : « فليسمد 
النطق إن لم تسمد الال ا 
رالا البار ف ار مرم : 

منذ سدوات خلت ران اليأس على كثير من نفوس الشبان 
التخرجين فى الجاممة وسواها » لآن أنواب الممل قد سدكت 
فى وجوههم » وارتفنت الأسوات بإلشكوى » لأن الثنفين 
لا يدون ما ينفقون فيه ثقافتهم ونشاطهم 

وق ظلام ذلك اليأس وضجة هذه الشكوى كان جماعة من 
الشبان بأوون إلى حجرة مقردة فى عمارة كبيرة وضمت علها 





« لافتة سغيرة » باسم « نة ترججة دائرة العارف الإسلامية » » 
ومن حولم غرف كثيرة لأعمال كثيرة ليس بها ويينهم سل 
فى سمت ولا اجاء ! 


وف هذه الحجرة النمزلة لم يأذنوا لظلام اليأس الذى ينثى 
ياة الشبان » ولا لضجة الشكوى التى يتمرون بها فى هذا 
الظلام » أن يطرقا باهم » ولا أن يمكرا علهم لذة الممل الذى 
اتجهوا إليه فى علرعة وصير وسكونٍ 
عرفت فى ذلك المين بعض أعضاء اللجنة » وشاهدت 
خطواتهم الأولى فى عملهم الرتقب ؟ ثم مرت السنون وانقضت 
الأيام » وتعاقبت أحوال وظروف على «ؤلاء الشبان وعلى مر 
والعالم؛ ولكنهم م يقفوا بوما ما عن عماهم الفقار ؛ وإذا بى أجد 
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ادى" فى هذا للمام الجاد الرابع من مجهودهم السخم وعددين من 
اليلد الحامس » وإذا مصر والمالم العربى كله ينتفع بمجهود هذه 
الجاعة الس ميرة العاملة فى معت للملماء وتواضعهم » وإذا السدون 
يعرفون من 3 دائرة المارف الإسلامية » أ كثر ما عرفوه من 
الكتب الإسلامية المربية » لان الدائرة تركز ما حوته تلك 
الكتب وتشير إلى مراجعه » ثم تناقشه وتدلى بالآراء الخعلفة 
فيه » وتزيد عليه ما كتبه كثير من الستشرقين عن الشئون 
الإسلامية » وتمليقات من كبار السلمين الا حياء على كتابة 
الستشرقين ؛ وإذا الدائرة بعد هذا كله مرجع ثمين من صراجع 
الإسلام وبلاد الإسلام » ودليل مرشد إلى الراجع الكثيرة 
فى مؤلفات السلمين وغير السليين 

ولست أدرى ‏ قار عربیا أقبسل حت اليوم على قراءة 
« دائرة المارف الإسلامية » » ولكننى أدرى أن كل مثقف 
عربى فى حاجة لاأن. يقرأها ليجد فہا كثير؟ جدا مالاع 
عليه إلا متفرقاً فى مؤلفات عرئية شخمة » وما لا يمثر عليه 
فى الكنب المربية على الإطلاق . وليس مالم اليظير 

عام الغ 

الدكتور على عبد الواحد وافى مؤلف هذا الكتاب شاب 
مخرج فى ۵ دار الملوم » » ثم درس فى فرنسا حتى حسل على 
الليسانس وال توراه فى الآداب من جامعة باريس » والآن هو 
أستاذ بكلية الآداب 

ولیس هذا كل ما يذكر للنؤلف » فكثيرون تخرجوا فى 
« دار الملوم » » وكثيرون درسوا فى أوربا » ولكن قليلين ثم 
الذين انتغموا بدراستهم وثقافتهم کا انتذ الدكتورعلى عبدالواحد 
وكتاب دعل الئة » مثل لجذا الانتفاع الناشج الكين 

قرأت هذا الكتاب » فإذا هو الا ول من أوعه .فى اللنة 
المربية ».وإذا الجهد الملى والدراسة والاطلاع على الكتب 
المربية والأفريجية فى موشوعه وانحة أشد الوضوح » وإذا 
الرغبة فى السكال متجلية فيه كل التجلى » فل يكن هناك جهد 
يجب بذله فى الإتقان ل يبذله الؤلف بوفرة وسخاء 

والكتاب مقسم إلى تمانية فصول بمد القدمة والقهيد هى : 
نشأة اللغة الإنسانية وتطورهاء لغة الطفل وم احلها ومبلغتتثيلها 





لنشأة اللئة الإنسانية وتطورها » فصائل اللغات وخواص كل 
قصيلة مها وما ينها من سلات » صراع اللفات » تفرع الائة 
الواحدة إلى لحجات ولغات » تطور الاثة وارتقاڑها » أسوات 
اللخة » حياتها وتطورها ء الدلالة وتطوركنا 

وبعض هذه الفسول نشر فى « الرسالة » » ولمل الذبن 
اطلموا على ما نشر ثار فى نفوسهم ما ثار فى نفسى من الشوق 
لاأن يقرءوا الؤاف كاملا متسلسلاً متناسقا . فلفد كان كثير 
من الاأفكار عن اللئة متقظما مشوشا » حتى جاء هذا البحث 
فنظمه ورتبه وكساء الوب الملمى » وسور اللغة كاثناً حيا حياة 
: وافحة اللامح » مضع لقوانين ثابتة » لا المسادنات 
والأمواء.. 

وف هذا الكتاب درست خصائص اللفة التى تدل عليها 
عتوانات الفصول.» ودرست خسائص اللؤلف فى آن واحد ! 

لالوشوح واادقة والمناية بالشواهد والأمثلة ودراسة كل 
ما يتعلق بالوشو ع وغ بلته ومناقشة الآراء الختلفة والاستقلال 
ف التأى يد هده المناقشة » واستخدام كل شوارد العلومات 
ب !كل هذه الحسائص تلمحها فى الكتاب 
وتلمجها نى سا جيه على السواء . 

وقد طالمت بلذة وشئف الأمثلة التى أوردها الؤلف من 
دراسته لتطور اللغة عند « ابنته عقاف » وأعحبت بانتباهه وصيره 
على ملاحظتها غلك بمض سات الملداء » وأخشى أن يكون تطور 
اللغة عند هذه الظفلة متأثرا يمصاحبتها لأبها أ كثر من مساحبتها 
لأمبا » وأن يكون فى هذا التطور شىء من البمد عن الطريق 
الألوف للأطفال الدب يتأئرون بأعباتهم أ کار من لالم ؟ 
فإن طربقة الرأة فى الحديث وقاموسها اللفتلى ونوع معامللها 
وتدرييها لطفلها غير طريقة الرجل فى هذا جيمه . 

وثىء وددت لو خلا مته الكتاب » فقد عنى ال ىكتور 
بإئبات السظلحات الأفريجية رة بالحروف اللانينية وة 
بالحروف المربية مع كر ترجتها . وتلك دقة مشكورة » ولكنها 
تشوش ذهن القارى' المربى الذى لا يمرف لئة أجنبية » والذى 
يعرف على السواء . وكات يكن كتاية السظلحات بالحروف 
اللاتينية مع إثبات ترجتها المربية فالقارى' المربى الدى يعرف 
لئة أجنبية لا يحتاج لكتاية الاسطلاح الافر جى يروف عوبية 
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ولا ينتفع به والذى لا يمرف لنة لا جدية صورة الاسطلاح 
بالحروف العربية شيعا وحجسبه ترجة 

وذلك مأخذ شكلى صغير . أما الكتا ب كله فتحفة للمكتبة 
المربية جدبر بأن يفتح للنقد الاخوى والأدبى عالاً جديدا 
فى مظالمات القراء . 

عون ابايس 

هى قصص قصيرة فى كل ملا ضعكة خفية أو ثمزة متوارية 
تبدو فما « العفرتة » التى مربى' للمنوان العام ! 

وقد أسدر ولف هذه الجموعة الأستاذ صلاح الدين ذهنى 
جوعة قبلها باسم « رئيس التحرير » وقصة طوبلة اسمها الدرجة 
الثامنة » وهذه هى عاولته الثالئة 





تضم هذه الجموعة أربع عشرة قسةقصيرة؟ والفسة 
أسعب وأذق من القصة الطويلة التى تنسع للترسل والمرض 
والتحليل » كا أن القسة أسمب على العموم من الرواية » لأنها 
تستغنى عن الوقائع الروائية » فلا بد أن تستميض عنما بمتاصر 
أساسية فى سلبها تموض هذا النقص» وألذ للقارى' أذ الدنسير 
الروائى الجذاب 

ومزاف هذه المجموعة قد خطا خطؤات تحن | الالنقات 
فى مجوعته الجديدة » ففيها نمس قمص على الأقل تمد نان ة كاملة 
وى نسبة كبيرة جداً فى فن ناثى' فى اللنة العربية لم يتمد حى 
اليوم حدود الحاولات » وهذه القسص هى : مانكان » وقريئنا 
الفوذجية » وكلاب ولاس » والمفريت » والتوبة 

والقسص الثلاث الأولى اجماعية تمس ثلاث جوانب 
فى حياتنا الاجماءية المسرية تصور أولاها « كاريكتيرا » سادق 
اسكثيرين من الشتغلين بالمسائل السياسية » الدبن لانتمدى وسائل 
جام فى هذه السائل أن يكون كل مہم « مانكان » دمية 
لارأى ها ولا عةيدة إلا شرح آراء الآخرين ومتاصرمها والتقاب 
على أشكالها » وتصور الثانية « كاريكتيرا » حقيقياً لتفكيرنا 
فى إسلاح الريف ذلك التفكير الذى يجنح للترف والرفاهية 
والظواهى وينفل الشاكل القيقية ولا يحاول الاتصال بقلية 
الريف السميمة . وتصور الثالثة « كاريكتيرا » مولا لنفاوت 
الحياة بهن قوم وقوم فى مصر » حيث يموت الناس فى سبيل 
اكاب المدللة الحبوبة عند الأسياد الترفين ! 








والقستان الأخيرتان إنسانيتان ملونتان باللون الصرى » 
اختار لاأولاها شخصية « وكيل الحانى » فى الحى البلدى » 
ذأبدع قى تصويرما مما إبداءا ذ كر بالقصص الرومى البسيط 
المميق . واختار لاثانية شخصية « الزوج القاص » » الحاجر 
لابيت والزوجة حين يستيقظ ير ؛ وقد استوحى فما قسة 
« مفلسة نم » للكانب الفرنسى « أندريه دعاس » » وباإلفمل 
جاء أفقها أوسع من آفاق القسص الاأخرى . 

وف الفسص الباقية محاولات تنى' عن تباور وشيك » 
وترکز صاقوب 

أسبوغارر مع على ماھ فى السوراںہ 

مؤاف هذا الكتاب الأستاذ « تمد حسنين لوف » 
شاب اشتثل بالسحافة حيتا من الزمن فانطبع تفكيره بالطابع 
السحق . وفى كتابه يبدو هذا الطابع وانعا : المناية بالأخبار 
والدراسة السريمة ال#نسرة المفيدة للحوادث والظاه » والسرد 
المتع الجذاب 0 

وتبداو فى هذا البكتاب « روح الدماية » » ولكن هذا 
لبر فاشخسية الكتاب » ولا محجب ما فيه من لذة موضوعية 
دا رة » قللات أنكر أن السودان كان قبل قراءتى لهذا 
الكتاب شيا اما يردا من التماطف الى ينه وبين نفسى . 
كان فكرة سياسية فى خاطرى كل ما يجممنى به هو أنه شظر 
وادى التيل الذى يدم على الإخلاص الوطنى والكبرياء القوى 
أن أستمسك به » وأدعو للاستمساك به ... 

ولكن السودان قد استحال فى نفسى بعد قراءة هذا الكتاب 
كائناً حي يماطفنى وأعاطفه » وقد شمرت يحقيقة الأواصر 
الدموية والماطفية والمقلية والاقتسادية والسياسية التى “ربط 
شطرى الوادى » وتعيد وقائع النارعخ الجامدة قصة حياة نابشة 

وكل مصرى فى حاجة إلى الاطلاع على هذا الكتاب ؛ 
وإن وزارة العارف لتحسن صما لو جملته قى متناول أيدى 
مدرسما وطلامها » إذا شاءث أن يحس الجيع إحساسا حيا 
قوب يحقيقة: الملاقة بين مصر والسودان » وشاءت أن تمد 
القومية الصرية بجرعات منبة » وأن غيل مصر والسودان 
فكرة واضحة فى ذهن الناشثة . وهذا ما يب أن يكون . 

( حلوان ) سير للب 








١‏ - عرفت من كلة الأستاذ ۵| . ع »كيف کان وجه 
الملاف بينى وبين حضرة ساحب العزة العوامرى بك بوم تعقبته 
فى جريدة ( البلاغ ) بمناسبة الكلمة التى نشرها فى مجلة الجمع 
اللذوى عن ( التجديف ) وكنت ظننت أن تمقيى كان برى 
إلى إقرار كلة ( التقذيف ) لأن ورودها فى مؤلفات الشمراف 
بهذا الشبط يد بأن الصربين لا يقونون ( تجديف ) إلا ا 
بقولون جال فى مكان قال » وأهل المن ينظقون القاف جاف » 
وعلى سهم يسير بمض أهل السميد وبمض أهل الشرقية 

وأختصر الطريق فأقول : برى الموامرى بك أن النجديق 
والتجذيف والتفذيف كلها خطأ » والمبواب : الجدي والجذفٍ 
والقذن . 

فهل أرجو من الأستاذ 13 .ع > أن يحم بن وبين 
الموامى بك ؟ 

إليه أقدم البرهان فأقول : 

الجدف أو الجذف أو القذف لا يصور الركة النى يثيرها 
الجداف أو اليذاف أر القذاف . والمرب لا يسْمَّفون الفمل 
إلا وفقاً لثريزة لثوية تحمل الفمل الشف أصرح دلا 
فى تميين المنى الراد » ومصدر اليد لا يؤدى السورة الى 
يؤديها مصدر الضف » فقطع اليل غير تقطيع الخبل »> 
والقذاف لا يقذف وإنما 'يقذان » كا تشهد عملية التقذيف 

أما القول بأن كلام الشعرائى لا یی فى الاستشهاد فردود 
بأنى لم أقصد الاستشهاد وإنما قصدت الاستئناس » والشمرانى 
يحى كلاما حيحا لا غبار عليه » إلا فى نظر التكلفين »> 
وأحوشىّ الموامرى بك من التكاف » فهو من أعشاء الجمع 
اللغوى » وم رجال يبيحون الاستثناس بكلام الموام فى مختلف 
اللنجات ! 

وسكت الأستاذ ١‏ . ع » ما قلت به من استيطان 
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الألفاظ » والاستيطان هو الاستوطان » ولمنة الله على 
الإعلال فهو إعلال ! 

فهل يكون سکونه دليل القبول ؟ 

٣‏ حلم ججع الاأستاذ السباتى بيو فور على نذورين 
تمسقبه ( تاقث جليل ) بكلام يأخذ قوته من السماع والقياس » 
فا رأى الناقد الجليل إذا رجوته أن بنسامح فى جمع تور على 
خودي وجع غيور على غيورين ؟ وما رأيه إذا صارحشه بأن 
النصحييح فى أمثال هانين السكلءتين أقوى فى الإبإنة من التكسير؟ 
وهل تكو كلة غ یر فى مثل قوة كلة غيورين ؟ فى التكسير 
نفسه شواهد تؤيد القول بحرص العرب على زيادة البتى : 
فاس يجمع عل سد وأسود 6 قهل تجرى أسد على ألمئة 
الناس بقدر ما يحرى أسود ؟ 

يضاف إلى هذا أن البلاغة قد توجب اروج على القياس 
ف بمض الا حيان » وه لكان القياس فی أغاب مناحيه إلا ضري 
من الشذوذ ؟ وإلا فبأى حق يكون ( ييل ) بسورة واحدة 
فى انی كير وانتأني إذا كان نی مفمول ؟ وما الذى جنع 
ىال سناس بلول ساحب اللسان ( ام أة دفينة ) وقد جرى 
تلامه عل الأسل فى التفرقة بين الذكر والوّنث ؟ والقدار 
بدون لاء فى كلام الشعراء » ومى قدرة على ألسنة الموام” 
فى مصر » فأى اللنظتين أفسج ؟ الأفسح هو قدرة » لاأن 
التاء تؤكد التأنيث » ولوكره المواصرى والنشاشيى 

وخلاسة القول أنى أدعو إلى النخفف:من أثقال النصريف 
حين تطنى الغلة السرفية على المنى اللغوى » ولوكانت صراعاة 
التصريف لافعة فى جيع الاأحابين أراعاه الموام” وم أسدق 
Cle}‏ عدلولات الكلات » لأن عسوفم اللغوى يتكون 
من ألفاظ تنيض بالحياة فى كل وقت » فالموام يقولون : إوع » 
والصرقيون يقولوث : ع. . وهل نكون ع_ أفصح من إوع 
إلا فى نظر من يستخسفون يحم المقل ؟ والموام بقولون 
فى أغانهم : إواف بوعدك » والصرفيون يقولون : ف إوعدك , 
فأى الكلمتين أفسح ؟ 

وخادم يذكر نث » ولكن عوام” مصر لا يقولون 
إلا خادمة فى التأنيث » فن ينكر أنهم على صواب ؟ وألا أسمي 








ovr‏ ازسساة 


الزوجة زوجة فى جہع ما أ كنب » ولا أرى رجلاً يقول : 
( سأستشير زوجى ) إلا عرفت أنها عليه من القوامين 

٣‏ ¬ بقو م كثير من الشبان أن لی مكتباً فى دار الرسالة 
وأنى أشارك الأستاذ الزيات فى خص ما ررد على الرسالة من 
أقوال الكتاب والشمراء » ومن أجل هذا يوتجموف إلى" 
الثب عما يتأخر نشره من آثارثم الجياد ! 

وكنت أرجو أن يسح هذا التوم الجيل » لأشارك ازيات 
فى توجيه ال ميل الجديد » ولأنشر كلة الأستاذ عمد كامل 
سلم بك » فا هى كلة هذا الأستاذ الجليل ؟ 

رجاه الأديب الأربب عبد الرحن أبو المينين أن بومى 
الا'ستاذ الزيات برعاية ما يقد م إلى ( الرسالة) م نكلات أومقالات 
فرد عليه هذا الإواب النفيس : 

« ست أرى من مصاحة الأدب أن أقحماك بنقوذى 
فى ميدانه؛ ولا أرى من مصلحتك أنت أن أظهرك بسلطاق بين 
فرسانه » وإعا أرى من مصلحة الأدب ومسلحتك يلا أن ترز 
مستقادً بأساوبك وبيانك » وتشفل الناس بأفكارك وبرهانك » 
وف ذلك مساحة ظاهنة للأدب وكرامة واشمة للأديب > 

ويخطى' أشنع المطأ من بتوثم أن التشجيع ينفع بشى'» 
قالقوة اثدانية تقتحم المواجز والحسون حين تمشكل عنام 
الجبروت . والأديب الوهوب سيجد مكاله وإن خلف عن 
نصرنه ساسة الفكر وقادة البيان 

+ - لم أجب الاأستاذ سلاح الدين النجد فى سواه عن 
أسلوب الأستاذ أحمد أمين ‏ وقد أجاب عنى أحد الفضلاء فى 
جريدة « صوت السودان 6'فليرجع إلى ذلك الجواب إن شاء. 

ه - لبمض القراء ماج فليظ » وهو إرسال خطالات 
مغر'مة وبدون إمضاء 

وأقول إنى سأرفض ججيع الخطالات الغرمة ولو صدرت عن 
« السدرية » فى بنداد » فن ظاب له أن يداعبتى بهذا الا سلوب 
« القبول » فليمرق أن دعابه دود 

+ - طهر أن مقالاتى ني علة الرساة تضايق فريقاً من 





الناس فيتصدون للرد عللها فى بمض ال جرائد والجلات . فأرجو 
من أولثك الناضبين رث برسلوا إلى" ما يكتبون لأجيهم 
إذا اققضى الحال 

۷ - تصل إلى من وقت إلى وقت بعض الكنب عن طريق 
الإهداء » وأنا أرجو من أخطر فى بله من الؤلفين أن برسل 
ما برسل بثمن حول على البريد » لأستطيع القول بأنى أشارك 
مشاركة جدية فى إنهاض الآأليف » ودفع تمن الكتاب لا يمنمنى 
من الإعلان عنه فى عل الرسالة بالجان حين أراه جدرا بإلثناء 

ومذ الناسبة أذكر أنى تلفيت مؤلفات فى غاية من الجودة » 
مها (حكايات من المند) وقد ترجها الوطنى السادق عبده حسن 
الزيات أحد توابغ الحاماة والاقنساد » ومنها ( مصر القديمة ) 
ارخ السكبير الفدكتور سليم حسن بك و ( عم اللئة) للباحث 
الحقق الدكتور على عيد الواحد وافى » و ( تاريخ الدروز ) اذى 
ترجه الكانب البدع أجمد تق الدين » و ( الأشواق) للشاعي 
ممود ألو الؤفاء و (الأغاريد ) للشاعى شمد فهمى » و ( الكنوب 
على الجبين ) لرجل الکامل ود تيمور » وسأتحدث عن هذه 
الؤلفات بسد قليل 

أما دائرة العارف الإإسلامية ‏ وقد ظهر مها الجلد الرابع - 
فلا تحتاج إلى تنويه » لأنها أظهر عمل قام به التخرجون فى 
كليات الجاممة اللصرية » ولأن الا ستاذ المقاد لم يترك فى الثناء 
على مترجها مريدآ مستزيد زک مبارك 
فى الغ 
قرأت فى المدد ٠٠١‏ من الرسالة الغراء قسيدة بليفة عنوانها 
(ميلاد نى ) ؛ للشاعن الكبير الاأستاذ تمد عبد الى خسن . 
منت لى ملحوظتان لثويتان أود أن أعرضمما على الأستاذ وها : 

: قال فى وصف الجاهلية‎ - ١ 
متفرقين هناك ... لم يتغيثوا ية ... أو يحسكوا ببناء‎ 
. فمدى الا ستاذ ( يتفيثوا ) بإللام وهذا ما لا أعرفه‎ 

تال الجوهرى : « وفيّأت الشجرة تفيثة » وتفيلأت 
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أنافيها » . وفى الاأساس : « وتفيكات” بإلشجرة» . وق 
التاج : « وعداء أو تام بنفسه فى قوله : فتفيأت ظله ممدودا » 
فهل اطلع الاأستاذ على نص يتمدى فيه ( تفيأ ) بإللام ؟ 
۲ ح وقال : 
ميلاد ( أحد ) كان مود أمة عربية وشريسة تمحاء 
والذى أعرفه أن يقال : ( سمحة ) لا ( سمحاء ) » فإن من 
ممانى السماحة السهولة واليسر . فيقال: « عود سمح : بين 
ارا د كن اانا 
وف تاج : « وقول : الحنيفية السمحة : هى اللة التى ما فيها 
شيق ولاشدة 6 هذا مبلغ اطلاعى . ٠‏ والله أعم 





(ا.ع) 

مول الرئن والفلسهرٌ 

قرأت كلة الزميل الفاشل الأستاذ افكتور مد البح 
بسدد الرسالة رقم 05+ » :وفيه أرادكا يقول أن بضع أمام 
القارى” مادة للاجاية ما إذا كان من مسلحة إلدين ( أن بقلم 
بأن تشرح حقائفه بآراء الفلاسفة ؟ ) وها موشولغ للرأي نيه 
مال كبير ليس من هى الآن الأخذ بنسيب فيه» وليكن وقفنى 
تد قراءته ماذهب إليه السيد الأستاذ من أن المقل الإسلاى 
جمل شعاره وهو يمام ما أثارته الفلسقة الإريفية من مسائل 
أنه ( إذ انتعلمت الفلسفة اليونانية والشريمة المربية فقد حصل 
السكال.) لان الحسكنة ليست إلا موادة الديانة وأن هذه ليست 
إلا معممة الذلك كا جاء فى مقابسات التوحيدى » رأيت فى هذا 
الرأى وما تقدم به حضرة الاأخ الكانب لتأبيده من ستد 
ما يستوجب هذا التمليق القصير 

١‏ - الفارى'لمذين النقلين قد يظن أنبما جیما لاأنى حيان 
التوحيدى نفسه » والواقع غير هذا ؛ فالا ول الخاص باتنظام 
الفلسقة اليونانية والشريمة ساقه التوحيدى فى أثناء عرضه لرأى 
إخوان السفاء » وطريقتهم فى الفلسفة » والثانى الماص بأن 
الحسكمة مولدة الديانة الم من كلام أنى سلبان السجستانى مد بن 
مهرّام شيخ أبى.حيان » ولیس م نكلام التوحيدى نفه » وکل 
هذا يظهر بالرجوع لصفحة ٤٩‏ وسفحتى 154 ۽ ٠٠١‏ من 
المقايسات 








- من الحق أن فلاسفة الإسلام عدوا فيا عنوا به بفلسفة 
الدبن والتوفيق يبته وبين انفلسفة لموامل عدة؛ مها أن الحكة 
- کا يقول أبن رشد فى فسل المقال -- هى صاحبة الشريعة 
والأخت الرشيعة » وم فى هذا مسبوقون بمحاولات الهود 
والسيحيين نى هذه السبيل السبيل . ولكن لا أرى من الحق أن هذا 
کان شعار مفکری الإسلام جيم . هنا ك كثيرون من مفکری 
الإسلام لم يكونوا برون هذا الرأى » ول بكونوا يذهبون 
إلى فلسفة الدين بشرح حقائقه بالفلسفة » وأعنى بهم الفكرين 
غير الفلاسفة من متكلمين وغير متكلمين ٠‏ ولمل من أقوى 
الأدلة لهذا ما ساقه التوحيدى ذاه فى أثناء كلامه عن إخوان 
السفاء من أن شيخه أ سلبان السجستانى صرح فى كلام له 
كثير بمد أن قرأ جلة من رسائل إخوان السفاء ووقف على 
قسدهاء ومنه التوفيق بين الدين والفلسفة » من أنهم « تمبوا 
نا أقنوآً » ونسبوا وما أجدوا ؛ وحاموا وما وروا ... لآل 
أبن الآن الدب من الغاسفة ؟ وأين الثىء الأخوذ من الوحى - 
النازل امن ,التىء للأحوذ بای ازائ » ؟ 
تند هذا أخلن أن الاأمس وسح من أن نطيل فيه اكلام .. 


ويكنى هذه الكلمة التى لم أقصد يها إلا يبان الحق » ولملى 
أسبت » وبلله النوفيق . قر برس مومى 
امدزس بكلبة أصول الدين 

الى ارواستاز عبر املعم مرف 

سيدى الأستاذ الزيات 

اسمح لى بنشر هذه السكلات التى مخطر لى إثر قراءة مقالات 
الأستاذ خلاف : 

إن هذا هو الطراز من الكتاب الذى كنا ننشوق إليه 
فى المربية : 


منطق قويم » وفطرة سليمة ».وحرارة وجماسة وإخلاص » 
وإدراك للمدنية الثربية » وعدم تمصب عليها ليرد التمسب » وفهم 
ناسنا وإدراك روح الإسلام وافينء وعدم تمصب له جرد 


التمصبء وفهم لحاسنه» وإدراك للمثل المليا الأخلاقية السحيحة» 
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فى إحدى قباب بنداد قرأ النسور ورقة تشكوء ثم قبشها 
فى يده تتلوى » وقد ظل بردد كلاته! » كاد يتمزع من النشب » 
کاله سحاب راعد : فى عینیه برقه » وعلی جبينه قطره ٤‏ وفوق 


سره غيمه » وم يكد يخفف عن الورقة قبشته حتى انتفضت » 
كأنها متخنقة فك خناقها » فبدت آآثاره على سفحتها أثتاءء 
وعلى كتابتها شحو ! 

أاتى النسور الورقة من يده » بعد أن أأتى ما فما فى نفسه » 
ولقد ارتمد إذ رأى رعيته تشکو بن حمالم | وکل دعم 
مسثول عن رعيته » فأين يفر الظالم من شكاية التألوم ؟ وكيف 
بواجه ظلم المامل حزم امليف ؟ 

وأخذ يفسل أنواع الظالم ثم ينثرها فى رأسه ليرسل إليها 
تفكيرء » فتواردنها آراؤه کالما جام سرام إلى حب منثور » 
وتزاحت » وتضاريت » حتى أحس ضرباتها فى رأسه » ثم تلاقت 


وأفنكار سديدة إرعة » وبيان رائع . 
هل تدرى يا سيدتى خلاف أننا نقزأ مقالاتك المرة تلو الرة 
تلو المرة ء ثم لا نكتنى » ونحس بدافع يدفسنا إلى الإعادة ... 
إننا نود لو نتلوها كل بوم » ولكن يموقنا عن ذلك أنها غير 
مجوعة فى كتاب 
إن كل ما تكتبه جيل ورائع وحبیب إلى نفوسنا لسيق بها 
هذه كلات سوادق . إنها ليست لك ؛ عا هى للفكرة اى 
تدعو إلها وتدافع عنما » إنهالنا (المقالات) ... لأنك مخدمنا يما 
وتفيدنا.. 


( موق ) شير صادفه 








الآراء على رأى سن عليه أصء » وعقد عليه قلبه : أن 
يمزل المامل لظلمه » ويأخذ ماله على عينه » ويترك الال فى 
بيت مرد ؛يسمى 2 بوت مال الظام» ويكتب عليه اسم صاحبه 

ولا استراح إلى رأيه لادی ساحبه ليأصره مه ثم تام 
إلى علس أله ليقضى حق الاأهل » ذانى فى طريقه بيا يامب » 
فس فرع أنه يسبابته » فنظر إليه السى نظرة الصثر إلى لكب 
فأخذ. عل ذراعه » وغمز ننانئه » وگنام 5 ثم قبله على 
فق هوأرسةة على صرح قاثلاً : إذا كان الزم مع الكبيز 
مجازاة » فهو مع السغير مناغاة : 

ونظر غير بميد » فإذا رجل يمثى مشية الاسيان » برس" 
الحديث فى نفسه ذتتحرك شفتاه يمالا تسمع أذناه ؛ ويفتح عينيه 
ولكنه لا ينظر مهماء كأنهما انمكستا على رأسهء فتجسمت فهما 
تفكير » ولم تتصور أشباح ما أمامهما من 
مأو قهجس ف نفس النصور أنه برى مظاوما أصابه بنض 
عماله» وارتجع إليه فكره الأول فلم بلبث أنأشار إلى الرجل 
دام إظارة لاعن فى ذهوله» فأومأ إلى عسا ألقيت فى طريق 
الرجل فاعٹرنته ختى كاد يتمثرء ولكنه اعتدل ولم يلتفت !| 

ناح اتا التضور : أسها الرجل ١‏ 

فالتفت الرجل التفانة كأمها إفاقة النشى” عليه » ثم برق عينيه 
وال : السلام عليك با أمير الؤمنين 

قال النسور : وعليك السلام با أسير الشجون ! هل تف نكر 
اسك ؟ 1 

قال الرجل : سميد ... سعيد . 

قال النسور : أسميد أنت ؟ 

قال الرجل : ذاك اسمى لا وصئىء واا جماء من اختيار الآباء» 
والاٴ وصاف من اختيار الا'قدار 1 

قال النسور : وكيف كنت مع الأقدار؟ 

فتأوه سميد » وقال : 

س جملت" حیاتی تتلوكن لون الزمن : من سواد الايل إلى 
بباض الصبح » ومن حرة الحجير .إلى صفرة الأسيل ... فلقد 
کان مشرق شبانى مغرب والدى » وكان میرائی مته وفراً من 
الوسايا وتزرا من ارام » فا مددت يدى إليها حتى بمثت فهما 


صو ما وزاءها من 


.. ا أمير الؤمنن ١‏ 














اله هاه 





نشطة العمل » كأنها رقية النكسب » فتاجرت وأخلصت للتجارة 
حتى نوات فى ودرت » له درها ! ققد صرت أعد أوتاى انير 
حتى خيل إلى أن أشمة الشمس تمد فى يدى ذهب ! 

لخدقه المنصور بعينين تطل مهما نفسه الحبة لمال » وقد 
كان النصور يجمع فى صفاته قوة الحزم ورجاحة الرأى وحب 
الال وظهارة اليد . فسطع فى عينيه من ممنى الذهب بريقه » ثم 
غلب عليهما من ممنى الحزم حديده ؛ ثم قال : أليس فى هذا 
سعدك يا سميد ؟ فكيف احتضرك الم ؟ 

قال سعيد : 

س افد كنت أمس قري للمين هيج القلب » إذ رجمت 
من سفرة راشدة س فق تجارة رابحة - قدفمت إلى اصأفى 
ما أحضرت” من كرام الأموال » وطبفقلت أَشمّل” يدى 
بتصفيفها ولسانى بتحسينها» حتى أخذتنى نشوة الثلفر اكيت 
فأهديت” ؛ وأسرعت الرأة القبول ... ٠١١‏ الما من حول ]1[ 
تركتها شائق النفس » وخرجت إلى الناسن أؤدى حقوةا ات 
بالإياب » ثم رجمت إلى منزلى مع الليل » فان إلى اا متم » 
تشيع فيه أشواه ادهب » وتنوس عليه أهداب نيياج »اخ 
استرد الليل "ردت السوداء» وطوى فما حلى المنىء» فسحوت 
أمد يدى :.. تالت الرأة : مالك ؟ قلت : أن الال ؟ قالت : الال 
أذ ... أحسست أن قل أخذ ممه » ولت أتفحض عن الجدار 
فا وجدت نقباً » وطفت أتوسم فى الأثاث فا رأيت أثرك» فأى 
لص مم على بیت كأنه حصن ؟ وكيفن تسور أو تدخل ؟ تخیل لى 
أن عقلى قد اختنق » وأن صدرى قد اشتمل » فسرت تان 
هائما کحترق يفر من نار شبت فيه ! 1 . . . وهكذا رأيت 
قرة عينى تسيل فى دمو ع كأمها ينبوع ! ... وأحسست مبجة 
قلى تطير فى ختقان » كأنها رغريان 1 ... 

قال النصور : لمل الال مأخوذ غير مسروق 

فنظر إليه سميد نظرة سائلة وهو بردد قوله : مأخوذ ! 
رۇق 2> سأنقولة 1 رۇق = 

فأطرق النسور عنه قليلاً» ثم قال : منذ ك تزوجت امأك ؟ 


قال سميد.* منذ سنة 








قال النصور : شابة أم مستة ؟ 

قال سميد : شابة 

قال النصور : ألما ولد ؟ 

قال سمید : لا ! 

قال النسور : أبر'زة إلى الرجال» أم مقعسورة فى االحجال ؟ 


قال سعيد : برزة 


ينار : أخذت بريقه واستدارته 
فهمس النصور : وتركت لك رئينه وصفرته 

ثم قال : بروقك جالها إذن ! 

قال سميد : إنما كالبدر با أمير الؤمنين 

قال النصور : ذكية ؟ 

قال ميد : إن ذكاءها هو السماء التى/تطلع بدرها 

قال التصور : تلك اصرأة حبيبة 

قال سيميهي: وذاك اها با أميز الؤمنين 

قال المظّور تإواا ال الفقيد حبيب أي ! وابتم » ففز 





یدز وابتأش!! 

قال النسور : لا تبنئس » فسى أن برجع إليك مالك 

ثم دعا بقارورة طيب كان بيثم به ويختص » وقال : يا سميد 
هذا طيب يتفاءل به » نقذ منه شیئ عسى أن يكون جلاء مك 
وصقال نفسك ؛ واستبشنر يمسيسهكأله حظ عصر لك فى مدهن ! 
وتمتع من ميمه كانه من أرواح الجنة ! 

فأخذه سميد وقبلهكأنه تميمة سعادة » واصطانه كأله مفقاح 
خزانة ؛ ثم سل على الخليفة » وانقلب إلى أهله وقد اننشر الأمل 
على أستريه »كا اننشر الظيب على عطفيه . قلما دخل على امتأته 
قالت : إلى أثم عطرا يعضو ع منك . قال : ذاك عظر وهبه لى 
أمير الؤمنين » وإنى واهب لك مته شيا عسي أن يكون لبيتنا 
فألا ميمونا . فابتسمت شاكرة للزوجالواهبء ثمانصر فت مفكرة 
فى المطر الموهوب 

دع التصور أربمة رجال من ثقاته وأراهم طيبه » وأثمهم 


منه ء ثم قال لير : أقمدوا على أبواب الدينة ۽ من س بم وعليه 


o۹‏ ازماة 





فى به . فذهبوا حيث م الخليقة » 
وجملوا يتربصون يمن ير مهم أي الطيب » حتى ضم” اليل 
لته السوداء ومغى » وبمث الصبح فى أطإره ؟ فرقمت 
الأرض بالأقدام والتذّلال » وم يترقبون ويتشممون » کالم 
من كلاب الصيد فى توقع الفريسة » وإذا رجل قد توهج 
منه الطيب يجتاز أحد الأبواب » فاتقض عليه أحدم انقضاض 
عتاق الطير ؛ فاهتز اهتزاز فراخ السيد » وغيمت الدهشة 
فى رأسه » فادت نفسه » وحارت عينه » وسأل فل يجد جوابا » 
ونظ فل ب مناسا » وسيق ناه المساق حتى قدم إلى المليفة » 
فتقدم » ثم سل تسام مر وع لا يدرى من أبن روعه ؟ 

قال النصور : ما الذى أقدمك ؟ 

فنظر الرجل إلى الذي ساقه وقال : الجواب عند هذا 
ا أمير الؤمنين ! 

قال الفصور : ما اسمك ؟ 

قال الرجل : حبيب 1 

قال الفصور : ما أحب اسمك [ 








ثم تمد رأسه من وراء أنقه وتشكمم »ثم قال :وما أطيب 
رطيكك 1... 
قال حبيب : هو نفحة من ,كنك با أمير الؤمنين 
فشحك النصور » واستعجب حببب من كه 
قال النصور . ألى لك هذا الطب ؟ 
فارتد حبيب کاله لدبيغ » ونظار نظارة قد تخشعت جزعا 
فتيسم النصور» وقال : لا ترح » فا أريد بك سوءا» وإإغا 
يفوح من سرقة بالأمس » وقد باح به 
جسمك اليوم ؛ وإى أخثى أن يلسق بك ما تنم به ا 
قال حيتب :5 أمين ۇمتاق 
... وق فى نفسك ما الله مبديه ... 








قال النصور : وأنا أرى على وجهك مسحة براءة » وعلى يديك 
مسة طهارة » ولكنى مت أن أح با ظهر + ولله ما يطن . 





قال حبيب : ليس عندى من الال قديم ولا جديد إلا هدية 
أهداها إلى من لا أك فيه 

قال النصور : ومن أهداها إليك ؟ 

فاعكقل لمان حبيب فى قه ! 

قال النصور : لقد رأيتك تدرأ عن نفسك حتى كدت 
تبرأ لولا غموضة تريب تلك الحدية » فهلا استكلت البزاءة » 
ونزعت عن يديك مهمة ليست لبوساً لك ! وإنى موسع عليك 
وغيرك : فإما أن تذكر من أهدى إليك فتجار سفحتك 
ويقلب القضاء صفحته ؟ وإما أن تنزل عن المدية لنعرضها على 
صاحب الال قنم من آخر ثىء يملق به الاتهام » ويكون 
ذاك أغنى عن التصري وأننى للك وأباغ فى المذر 

كاد حبيب يتكلم فيسم » ولكن قلبه خفق فسكت » 
ودَآرت عينه » ودار من ورائها رأسه » لا يدرى : أيمسك الال 
على بض ببمثه اهام الأمير ١‏ أم يتركه على حب يوحيه إهداء 
الحبيب؟ قاما أن بذك سبدية الال خلاسا فنقسه دون ذلك فداءه 
والتَذاء من سنة الحب » وما كان لفم طهره الحب أن تدنسه 
الوقيمة ! ... ولفد تعجب حبيبٍ من صروف الاأقدار فى تصريف 
الاٴموال »فإنه ما كان ليعبأ بعال حتی ذآن فى ججمه وثيفتن بكئزه» 
وما تكائفت سحابة من كسبه حت تقاطرت فى صرفه ! كأن 
الال زاثر عابر : ما سم حتى ودع ! ولكن هذه المدية عريت 
عنده من معن الال ولبست ممنى القلب » فا بحسب رنين ذهبها 
إلا صدى الحفوق ! ووثب خياله إلى رجل هنالك قد "جد قلبه 
جود اذهب حتى عد خفوقه ريت ! . . . رجل هنالك 1. ٠.‏ 
وأزتجه الميال وثدته » قصحا من غفوته » فإذا المليغة يجسه بمينه 
وبجانبه ساحب الشرطة | 

قال امتصور لصاحب الشرظة : خذ هذا الرجل » ليره 
فى ما ختيرته » وأمبله » فسى أن بنجده وقته » فإن أبى قصب 
عليه من المذاب ألف سواط 1 

( البغية فى المدد القادم )) 











رفت فنع ال 


( لبت مط الرسال بشارع السلطانه جنيع ھا ) 








